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"الطائـر الحـر" هـو وصف 
يشـمل أنواعًـا متنوعـة من 
التـي  والشـاهين،  الصقـور 
تتميـز بعدم تقيدهـا بالجوع 
كسـبب للقتـل، مـع اقتصار 
تصطـاد  مـا  على  غذائهـا 

وعـدم تناولهـا للجيـف.
سـحر  وتجارتـه  لصيـده 
عمـل  فمـن  أيضًـا،  خـاص 
وأحبهـا  الحرفـة  بهـذه 
تبديلهـا  مـن  يتمكـن  لـن 

بسـهولة، فما كان بوفـرة 
ويسر سـابقًا بـات عصيًـا 

اليـوم. نـادرًا 
ومـن أشـهر من عمـل بهذه 
الحرفـة في سـوريا هم أهل 
مدينـة الرحيبـة في منطقة 
إذ  الشرقـي،  القلمـون 
عرفت مدينتهـم بـ"عاصمة 
أهلهـا  وعـرف  الصقـور"، 
بولعهـم بالطير وتجارتـه.

الرحيبـة فيما مضى  وكانت 

الأمـراء  يقصـده  سـوقًا 
أرضهـا  ولكـن  والأثريـاء، 
تحتضـن  تعـد  لم  الرحبـة 
الطيور كما كانـت، ورويدًا 
أعدادهـا،  نقصـت  رويـدًا 
أن  إلا  مشـاهدتها،  ونـدرت 
أهـل المدينـة لم يتخلـوا عن 
في  لحقوهـا  بـل  مهنتهـم 
بعـد  حتـى  الأرض  أصقـاع 
أن زادت مغارمهـا واشـتدت 

. بتهـا صعو
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عنب بلدي - أحمد جمال

وضمن مراسم رسـمية وعرض عسكري، 
أعلنـت القيـادة العامـة لــ "قسـد" في 
بيـان لهـا النصر النهـائي على تنظيم 
"الدولـة" شرق الفـرات، وذلـك بحضور 
القائد العـام، مظلوم عبدي، ومسـؤولين 
مـن الإدارة الذاتية وممثلني عن الأحزاب 
السياسـية ووجهاء ورؤسـاء عشـائر في 
المنطقـة، إضافـة إلى مبعـوث التحالـف 

الـدولي، ويليـام روباك.
الأخيرة في  وتنـدرج عمليـات “قسـد” 
إطـار عمليـة “عاصفـة الجزيـرة”، التي 
أطلقـت آخـر مراحلها شرق الفـرات، في 
أيلـول العـام المـاضي، واسـتهدفت إنهاء 

بالكامل. التنظيـم  نفـوذ 

إعلان الانتصار
وفي اللحظـات الأولى لانتهـاء المعـارك، 
"قسـد"،  لــ  الإعلامـي  المتحـدث  قـال 
مصطفـى بـالي، عبر "تويتر"، السـبت 
23 مـن آذار، "الباغوز تحـررت، والنصر 
العسـكري ضـد داعـش تحقـق... نبشر 
العالم بـزوال دولـة الخلافـة المزعومة".

القائـد  قـال  الرسـمي،  البيـان  وخالل 
العـام، مظلـوم عبـدي، “باسـم القيـادة 
الديمقراطيـة  سـوريا  لقـوات  العامـة 
عـن  وبالنيابـة  ومقاتلاتهـا  ومقاتليهـا 
بنفـس  معنـا  حاربـوا  الذيـن  حلفائنـا 
الخنـدق، نعلـن اليـوم عـن تدمير مـا 
الإسالمية  الدولـة  باسـم  يسـمى  كان 
وإنهـاء سـيطرتها على آخـر جيوبها في 

الباغـوز".

وأضـاف عبـدي أن هزيمة التنظيـم كانت 
ألـف   11 خلالهـا  قتـل  الثمـن،  باهظـة 
مقاتل مـن “قسـد” وأصيب أكثر من 21 
ألفًـا بإصابـات مختلفة، كحصيلـة نهائية 
لخسـائر القوات الكردية، مشيراً إلى إنقاذ 
نحـو خمسـة ملايني نسـمة مـن “براثن 
الإرهـاب” وتحريـر نحـو 52 ألـف كيلـو 
مرت مربع مـن الأراضي السـورية و”إزالة 
الخطر المهـدد للبشرية”، بحسـب تعبيره.

ودعا قائـد “قسـد” الحلفاء لتقديـم مزيد 
التنظيـم،  خلايـا  لمحاربـة  الدعـم  مـن 
كامـل،  بشـكل  وجـوده  على  للقضـاء 
في  الأسـاسي  العامـل  أن  إلى  مشيراً 
على  قواتـه  اعتماد  التنظيـم  هزيمـة 
الأمـة  ومبـادئ  “الديمقراطـي  النهـج 

المشرتك". والعيـش 

ترامب: التنظيم انتهى في سوريا
قـال  النهـائي،  النصر  إعالن  وقبيـل 
ترمـب،  دونالـد  الأمريكي،  الرئيـس 
المـاضي، إن تنظيـم “الدولـة”  الجمعـة 
سـوريا"،  في   ”100% “بنسـبة  هُـزم 
وذلـك في أثنـاء عرضـه أمـام مراسـلين 
إحداهـا  تظهـر  للمنطقـة،  خرائـط 
يسـيطر  كان  التـي  الكبيرة  المسـاحات 
عليهـا التنظيـم، والثانيـة خاليـة تظهـر 

الحـالي. الوضـع 
لكـن تنظيـم “الدولـة” مـا زال يتحصن 
في جيـب يمتـد بني محافظتـي حمص 
منطقـة  أطـراف  مـن  الـزور،  وديـر 
السـخنة حتـى حـدود مدينتـي البوكمال 
بحسـب  الـزور،  ديـر  في  والمياديـن 
تلـك  مـن  ويتخـذ  الميدانيـة،  الخريطـة 
ومتفرقـة،  صغيرة  جيوبـًا  المناطـق 
وتتركـز عملياتـه على شـكل هجمات 
سريعـة وخاطفة ضـد قوات الأسـد على 

السـورية. الباديـة  امتـداد 
الماضيـة  الثلاثـة  الأسـابيع  وشـهدت 
معـارك عنيفـة شـنتها "قسـد" في بلدة 
الباغـوز التـي تحصـن فيهـا التنظيـم، 
وسـط غـارات جويـة لطيران التحالف 
مئـات  لاستسالم  أدت  المنطقـة،  على 

التنظيـم. مـن  المقاتلني 
ولم يعلـق تنظيـم "الدولـة" على بيـان 
في  نفـوذه  وإنهـاء  الأخير  "قسـد" 
عملياتـه  كثـف  لكنـه  الفـرات،  شرق 
معلنًـا  الأخيريـن  الأسـبوعين  خالل 
مقتـل وإصابـة العرشات مـن العناصر 
بعمليـات متفرقـة، إلى جانب تسـجيلات 
"أعماق"،  وكالـة  نشرتهـا  مصـورة 
الخميـس المـاضي، توضـح الاشـتباكات 

الباغـوز. في  الدائـرة 

وأصـدر التنظيم في 12 مـن آذار الحالي، 
تسـجيلً مصـورًا حمـل عنـوان “معاني 
الثبـات مـن الباغوز”، والـذي اعترف من 
خلالـه بشـكل ضمنـي بقـرب انحسـاره 
الناطـق  بصـوت  وجـاء  الفـرات،  شرق 

الرسـمي "أبـو الحسـن المهاجر".

مجازر ضد المدنيين؟
وعلى مدار الأشـهر الماضية مـن العمليات 
العسـكرية، تحت اسـم “عاصفة الجزيرة” 
وجهـت لــ ”قسـد” والتحالـف الـدولي 
اتهامـات بمقتـل مئـات المدنيني، جـراء 
التـي  والصاروخيـة  الجويـة  الضربـات 

التنظيم. مناطـق  اسـتهدفت 
وانترشت صـور، الأسـبوع المـاضي، عبر 
شـبكات في مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
منهـا شـبكة "ديـر الـزور 24" لعرشات 
الجثـث المتفحمة في مخيـم الباغوز شرقي 
ديـر الـزور، وسـط إعلانـات من “قسـد” 
عن التقـدم داخـل المنطقة بتغطيـة جوية 

مـن التحالـف الدولي.
وكانت الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان 
قالـت في تقريرها الصـادر الأربعاء الماضي، 
إن التحالف الدولي، بقيـادة الولايات المتحدة، 
مسـؤول عن مقتل 3035 مدنيًا في سـوريا، 
بينهـم 924 طفاًل و656 امـرأة، وذلـك في 
الفترة بني آب 2014 ومطلـع آذار 2019، 

في أثنـاء حربه على تنظيـم “الدولة".
وشـهد عـام 2017 وقـوع أكبر عـدد من 
بحسـب  التحالـف،  يـد  على  الضحايـا 
التقريـر، إذ وصـل إلى 1753 قتيلً مدنيًا، 
وذلـك على اعتبـار أن عـام 2017 شـهد 
عمليات عسـكرية واسعة للتحالف أدت إلى 
طـرد التنظيم مـن مدينة الرقـة، التي كانت 

تعتبر “عاصمـة الخلافـة".

عنب بلدي- إدلب

على  التضييـق  "الهيئـة"  واصلـت 
وتصويـر  تغطيـة  خالل  الإعلاميني 
الدوريـات التركيـة، وصـادرت  مـرور 
بلـدة  في  إعلاميني  أربعـة  معـدات 
19 مـن  إدلـب، في  التمانعـة جنـوبي 
غريبـي  يوسـف  وهـم:  الحـالي،  آذار 
وعلي  بلـدي،  عنـب  جريـدة  مراسـل 
المعـرة  مركـز  مصـور  سـليمان  حـاج 
مـن  درويـش  وإبراهيـم  الإعلامـي، 
الأطـرش  وأحمـد  العشـائر،  مرصـد 
للإعالم  وصـل  مركـز  مراسـل 
والدراسـات، واحتجز عنـاصر الفصيل 

سـاعات. ثالث  لمـدة  معداتهـم 
اعتـداء  غـداة  المصـادرة  وجـاءت 
بالرضب على مراسـل وكالـة الصحافة 
الفرنسـية، عمـر حـاج قـدور، وعـدد 
مـن الإعلاميني ومنعهم مـن التصوير، 
بحجـة تنسـيقهم مـع "فيلـق الشـام" 
وعـدم تنسـيقهم مع "تحرير الشـام".

وقـال عمر حـاج قـدور، لعنـب بلدي، 
"دائمـًا نعمـل على تغطية دخـول أي 
النقـاط التركيـة  تعزيـزات تركيـة إلى 

المحـررة،  المناطـق  في  الموجـودة 
الشـام.  فيلـق  فصيـل  مـع  بالتنسـيق 
لا تواجهنـا أي مشـكلة بحكـم وجـود 
تنسـيق، ولكـن يوم الأحـد الماضي، في 
أثنـاء دخول دوريـة إلى مناطق سـهل 
الغـاب بريف حماة الشمالي تعرضنا 
تحريـر  عنـاصر  مـن  للمضايقـات 
الإعلاميني  لجميـع  وكانـت  الشـام، 

للتغطيـة". الموجوديـن 
عنـد  أنـه  قـدور،  حـاج  وأوضـح 
لتغطيـة  الاثنني  صبـاح  في  التوجـه 
العيـس  دوريـة جديـدة بني منطقـة 
اعرتض  حلـب،  بريـف  والراشـدين 
"تحريـر  مـن  عنـاصر  الإعلاميني 
الشـام" عنـد منطقة البرقـوم، وضربه 
أثنـاء  العنـاصر على رأسـه في  أحـد 
حـواره مـع المسـؤول عـن المجموعـة، 
للإعلاميني،  توجـه  إهانـات  وسـط 
وأفـرج عن حـاج قـدور بعـد احتجازه 
الدوريـة. تسـيير  تـم  ريثما  لدقائـق 

وأوضـح الناشـط علي حاج سـليمان، 
لعنـب بلدي، أنـه كان متوجهًـا لتغطية 
الدوريـات التركيـة في بلـدة التمانعـة 
جنـوبي إدلـب، لأول مرة تدخـل دورية 

تركيـة إلى تلك بلـدة "المنكوبة".
وفي ظل انتشـار حواجز على الطرقات 
تحيـط بالبلدة، دخـل حاج سـليمان مع 
ثلاثـة إعلاميني مـن زملائـه إلى البلدة، 
بالتزامـن مـع مـرور الدوريـة التركيـة، 
إلا أن سـيارة )فـان( لونهـا أبيـض تتبع 
اعترضـت  الشـام"  تحريـر  لـ"هيئـة 
الإعلاميني خلـف الدوريـة، ونـزل منها 
ملثمـون واحتجـزوا المعـدات كاملة لمدة 

سـاعات. ثلاث 
باستفسـارات  بلـدي  عنـب  وتوجهـت 
حـول أسـباب المنـع واحتجـاز معـدات 
الناشـطين إلى مدير العلاقـات الإعلامية 
في "هيئـة تحرير الشـام"، عماد الدين 
مجاهـد، إلا أنهـا لم تلق ردًا حتى سـاعة 

إعـداد هـذا التقرير.

ست دوريات تركية دخلت إدلب
ويـأتي التضييق على الإعلاميني حول 
بالتزامـن  التركيـة  الدوريـات  تغطيـة 
مـع تسـيير تركيـا للدوريـة السادسـة 
لهـا في محافظـة إدلـب، بموجـب اتفاق 
"سـوتشي" الذي وقعته روسـيا وتركيا، 

.2018 أيلـول  في 

ودخلـت الدوريـة السادسـة، في 22 من 
آذار، بني نقطتـي المراقبـة في العيـس 
بريف حلـب الجنوبي ونقطة الراشـدين 

في ريـف حلـب الغربي وفق مـا رصدت 
عنـب بلدي.

ورافـق تلـك الدوريـات تحليـق للطيران 
الحـربي الرتكي في أجـواء ريفي حلب 
المناطـق  وعلى  والجنـوبي  الغـربي 
الحدوديـة، إلى جانـب تحليـق طيران 

إدلـب. محافظـة  أجـواء  في  روسي 
آذار  مـن   8 في  كانـت  الأولى  الدوريـة 
المراقبـة  نقطـة  إلى  ودخلـت  الحـالي، 
بينما  اشـتبرق،  منطقـة  في  التركيـة 
اتجهـت الدورية الثانيـة إلى منطقتي تل 
الطوقـان والصرمـان شرقـي محافظـة 

. لب د إ
مناطـق  في  الثالثـة  الدوريـة  وسـارت 
ريـف حماة الغـربي وصـولً إلى ريف 

إدلـب الغـربي في منطقـة اشـتبرق.
بينما دارت الدوريـة الرابعة بين نقطتي 
المراقبـة في منطقـة العيـس بريف حلب 
الجنـوبي والراشـدين في الريف الغربي 

. لحلب
واتجهـت الدوريـة الخامسـة إلى نقطـة 
المراقبـة في مورك بريف حماة الشمالي 
إدلـب  ريـف  في  التمانعـة  ومنطقـة 

الجنـوبي.

"تحرير الشام"
 تمنع إعلاميي إدلب من تغطية تسيير الدوريات التركية 

"قسد" تغلق ملف تنظيم "الدولة" شرق الفرات

)Mohammed Hassan رفع علم "قوات سوريا الديمقراطية" في آخر معاقل تنظيم "الدولة" في الباغوز شرق الفرات 23 من آذار 2019 )المصور

رفعت “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( راياتها في بلدة الباغوز، معلنةً انتصارها على تنظيم “الدولة الإسلامية” وإنهاء نفوذه في آخر 
معاقله شرق الفرات، بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

تمنع "هيئة تحرير الشام" إعلاميين في إدلب من تغطية تسيير الدوريات التركية في المحافظة
مهددة باعتقالهم في حال مخالفتهم أوامرها.

في أثناء دخول 
دورية إلى مناطق 
سهل الغاب بريف 

حماة الشمالي 
تعرضنا للمضايقات 

من عناصر تحرير 
الشام، وكانت 

لجميع الإعلاميين 
الموجودين للتغطية
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"تحرير الشام"
 تمنع إعلاميي إدلب من تغطية تسيير الدوريات التركية 

"قسد" تغلق ملف تنظيم "الدولة" شرق الفرات

في أيلول 2018 كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، عن رسالة "سلام" مع إسرائيل كتبها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 
عام 2010، وأرسلها لنظيره الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، وقال كيري في المذكرات، التي نشرتها صحيفة "هآرتس"  الإسرائيلية،  إنه عرض 

الرسالة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي "فوجئ" بأن الأسد قدم تنازلات أكبر مقارنة مع المفاوضات السابقة.
وشهدت تلك الفترة، التي تحدث عنها كيري، محادثات أمريكية- سورية "غير مسبوقة"، لكن دون التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهمات بموضوع 

مرتفعات الجولان المحتلة، وبحسب كيري جاء في الرسالة، "سوريا مستعدة لاتخاذ جملة من الخطوات مقابل إعادة الجولان من إسرائيل".

عنب بلدي - خاص

يبـدو أن الوضـع قد تغير حاليًا بشـكل 
الممكـن  جـذري، وخـرج عما كان مـن 
تغريـدة  أن  سـيما  لا  سـابقًا،  رسـمه 
الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامـب، في 
سياسـة  هـزتّ  الحـالي،  آذار  مـن   21
الولايـات المتحدة الأمريكية المسـتقرة منذ 
فرتة طويلـة بشـأن مرتفعـات الجولان، 
وأعطـت مشـهدًا جديـدًا بشـأن الجولان 
ينحصر فقـط بني طرفني، الأول هـو 
أمريـكا والآخـر إسرائيل، بعيـدًا عن مبدأ 

السالم". مقابـل  "الأرض 
وكان ترامـب قـال في تغريـدة مفاجئـة 
إنـه حـان  عبر حسـابه في "تويرت"، 
الوقـت لكي تعرتف الولايـات المتحـدة 
على  إسرائيـل  بسـيادة  الأمريكيـة 
السـورية، وجـاءت  الجـولان  مرتفعـات 
الانتخابـات  قـرب  مـع  الخطـوة  هـذه 
الإسرائيليـة، التـي يسـعى فيهـا رئيـس 
الـوزراء الإسرائيلي، بنيامني نتنياهـو، 
مـن  كبير  عـدد  حشـد  إلى  جاهـدًا 
الأصـوات لصالحـه، الأمـر الـذي يضـع 
في رصيـده "هديـة" كبيرة ومفاجئـة 
قبـل أقـل مـن ثلاثـة أسـابيع مـن بـدء 

الانتخابـات.
تعتبر  السـياسي،  الشـق  جانـب  وإلى 
جغرافيـة  قطعـة  الجـولان  مرتفعـات 
"ثمينـة" بالنسـبة لإسرائيل، ومن شـأن 
ضمهـا بشـكل كامـل والاعرتاف بهـذه 
الخطـوة إعطـاء شرعيـة على "الدولة" 

تصديرهـا. إسرائيـل  تحـاول  التـي 
الجـولان  مرتفعـات  إسرائيـل  احتلـت 
التابعة لسـوريا في حـرب 1967، ونقلت 
ثـم  المنطقـة  إلى  مسـتوطنين  بعدهـا 
أعلنـت ضمها إليهـا في 1981، في إجراء 

لم يلـقَ اعترافـًا دوليًـا.

أهمية سياسية واستراتيجية
مرتفعـات  على  إسرائيـل  اسـتولت 
الجـولان من سـوريا في المراحـل الأخيرة 

)نكسـة  السـتة"  الأيـام  "حـرب  مـن 
.1967 عـام  حزيـران( 

وفي عام 1981 ضمـت إسرائيل الجولان 
الاعرتاف  يتـم  مـن جانـب واحـد، ولم 

الخطـوة دوليًا. بهـذه 
 30 مـن  أكثر  الجـولان  في  يوجـد 
مسـتوطنة يهوديـة، مـع ما يقـدر بنحو 
20 ألـف مسـتوطن، كما يوجـد حوالي 
20 ألـف سـوري في المنطقـة، معظمهم 
مـن الطائفـة الدرزيـة، بحسـب تقريـر 
ترجمتـه  البريطانيـة،   "BBC" لشـبكة 

عنـب بلـدي.

لإسرائيـل  بالنسـبة  المرتفعـات  وتعتبر 
التحـركات  لمراقبـة  ممتـازاً  موقعًـا 
عازلـة  التضاريـس  وتوفـر  السـورية، 
طبيعيـة ضد أي قـوة دفع عسـكرية من 

سـوريا.
رئيسـيًا  مصـدرًا  أيضًـا  المنطقـة  وتعـد 
للميـاه لمنطقـة قاحلـة، إذ تتسـاقط مياه 
الجـولان  مسـتجمعات  مـن  الأمطـار 
ثلـث  المنطقـة  وتوفـر  الأردن،  نهـر  في 

الإسرائيليـة. الميـاه  إمـدادات 

ومـن النقـاط الاسرتاتيجية التـي تتميز 
بهـا مرتفعـات الجـولان هـي أنهـا تقع 
على بعـد 31 مياًل مـن غـرب دمشـق، 
لبنـان،  جنـوب  مـن:  كل  على  وتطـل 
مـن  كبير  وجـزء  إسرائيـل،  وشمال 

سـوريا. جنـوب 
أرضهـا،  بخصوبـة  المنطقـة  وتعـرف 
وتسـتخدم التربة البركانيـة لزراعة الكروم 
والبسـاتين وتربية الماشـية، والشيء الذي 
تجدر الإشـارة إليه هـو أن الجولان منتجع 

التزلـج الوحيـد في إسرائيل.
للسـيناتور  سـابقة  تصريحـات  وفي 
إن  قـال  لينـدسي غراهـام،  الأمريكي، 
"التخلي عـن هـذه الأرض )الجـولان( 
اسرتاتيجيًا  كابوسًـا  سـيكون 
"منصـة  توفـر  إذ  إسرائيـل"،  لدولـة 
سـوريا،  جنـوبي  لمراقبـة  اسرتاتيجية 
وراءهـا". ومـا  دمشـق  إلى  وصـولً 

ووصـف غراهـام إسرائيل، مطلـع آذار 
بأنهـا "شريـك اسرتاتيجي"  الحـالي، 
صديـق  و"أفضـل  المتحـدة  للولايـات 
يمكـن أن يكون في منطقـة مضطربة".

وإذا اعترفت إدارة ترامـب بأن مرتفعات 
الجـولان جـزء مـن إسرائيل، فسـيكون 
لأنـه  لنتنياهـو  سياسـيًا  فـوزاً  ذلـك 
يواجـه حملـة صعبـة لإعـادة انتخابـه، 
الحصـول على  فرصـه في  يعـزز  مـا 

ولايـة خامسـة كزعيـم لإسرائيـل.
في  لنتنياهـو  الرئيسي  والمنافـس 
الانتخابـات هـو رئيس الأركان السـابق 
بينـي  الإسرائيلي،  الدفـاع  لجيـش 
غانتـز، الـذي زار مرتفعـات الجـولان، 
منـذ أسـبوعين، مـع اثنني من رؤسـاء 
الأركان السـابقين، ووعـد بـأن إسرائيل 
"لـن تتخلى عـن مرتفعـات الجولان".

هل احتلال الجولان قانوني؟
احتالل إسرائيـل لهضبة الجـولان غير 
الـدولي،  القانـون  بموجـب  قانـوني 
قـرارات  ثلاثـة  تذكـر  المهـم  ومـن 
حاسـمة أصدرهـا مجلـس الأمـن التابع 

مجلـس  قـرار  الأول  المتحـدة،  للأمـم 
مجلـس  وقـرار   ،)1967(  242 الأمـن 
مجلـس  وقـرار   ،)1973(  338 الأمـن 

.)1981(  497 الـدولي  الأمـن 
في الفقـرة الأولى، يدعـو قـرار مجلس 
"انسـحاب  إلى  بوضـوح   242 الأمـن 
مـن  الإسرائيليـة"  المسـلحة  القـوات 
الأيـام  حـرب  في  المحتلـة  الأراضي 
سـيناء  جزيـرة  شـبه  بمعنـى  السـتة، 
والضفـة الغربيـة ومرتفعـات الجولان.

رقـم  الأمـن  مجلـس  قـرار  ويدعـو 
أقُـر خالل حـرب "يـوم  الـذي   ،338
الأطـراف  جميـع  الغفران"/رمضـان 
المعنيـة إلى تطبيـق قـرار مجلـس الأمن 

أجزائـه". "بجميـع   242 رقـم 
 497 رقـم  الأمـن  مجلـس  قـرار  لكـن 
ويبرز  ذلـك،  مـن  أبعـد  إلى  يمضي 
بشـكل صريـح عـدم قانونيـة الاحتلال 
الإسرائيلي، ويقـول "إن قـرار إسرائيل 
القضائيـة  وولايتهـا  قوانينهـا  بفـرض 
الجـولان  مرتفعـات  في  وإدارتهـا 
السـورية المحتلـة باطـل ولاغٍ ودون أي 

دولي". قانـوني  أثـر 
بلـدي  عنـب  ترجمـت  مـا  وبحسـب 
 "Theconversation" موقـع  عـن 
البريطـاني، تأمـل إسرائيـل أن تتمكـن 
مـن اسـتخدام مناطـق مثـل مرتفعـات 
الجـولان لبـدء عمليـة تفـاوض تضفي 

كدولـة. عليهـا  ضمنيـة  شرعيـة 
العـرب  القـادة  كافـح  شيء  و"هـذا 
تنـازل  أي  إن  إذ  معـه"،  للتعامـل 
بالدولـة  إسرائيـل  لمطالبـة  محتمـل 
يمكـن أن يقـوض شرعيتهـا وشـعبيتها 

سـكانها. مـع 
مرتفعـات  أن  إلى  الموقـع  وأشـار 
الجـولان تـزود إسرائيل بنقـاط مراقبة 

سـوريا. عمـق  في 

ترامب ينقذ نتنياهو
إدارة ترامـب قريبـة جـدًا مـن رئيـس 
تصريحـات  وتـأتي  إسرائيـل،  وزراء 

الـذي يـزور فيـه  الوقـت  ترامـب في 
مايـك  الأمريكي،  الخارجيـة  وزيـر 
أن  المقـرر  ومـن  إسرائيـل،  بومبيـو 
البيـت الأبيض،  أيضًـا  يـزور نتنياهـو 

المقبـل. الأسـبوع 
الزيـارات،  هـذه  سـبب  أن  ويبـدو 
وفي  جـدًا،  واضـح  ترامـب  وإعالن 
 ،”VOX“ موقـع  نرشه  تقريـر 
يواجـه  نتنياهـو  إن  فيـه  قـال  اليـوم 
المقبـل. نيسـان  صعبـة،  انتخابـات 

الموقـع، بحسـب مـا ترجمت  وأوضـح 
إلى  يحتـاج  نتنياهـو  أن  بلـدي،  عنـب 
الاتهام  توجيـه  لأنـه يمكـن  المسـاعدة 
قبـل  مـن  الفسـاد  بتهـم  قريبًـا  إليـه 

المدعـي العـام الإسرائيلي.
كــ  ترامـب  إعالن  يـأتي  لذلـك 
فـوزًا  نتنياهـو  يمنـح  مـا  "المنقـذ"، 
في  فرصـه  يعـزز  أن  يمكـن  كبيراً 

. ز لفـو ا
التاريخ"،  الرئيـس ترامـب  "لقد صنـع 
قـال نتنياهـو بعـد اتصالـه مـع ترامب 
ليشـكره نيابـة عـن الشـعب الإسرائيلي 
عقـب تغريـدة إعالن سـيادة إسرائيل 

الجولان. على 
قدمـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
دولار  مليـار   118 لإسرائيـل 
الأعـوام  مـدار  على  كمسـاعدات 
أعضـاء  نصـف  قـام  بينما  الماضيـة، 
مجلـس الأمـن الأمريكي باسـتخدام حق 
النقـض )الفيتـو( بمنـع القـرارات التـي 

إسرائيـل. تنتقـد 
بشـكل  الوثيقـة  العلاقـة  هـذه  ورغـم 
بني  توتـرات  أحيانـًا  هنـاك  أسـاسي، 
والأمريكيني،  الإسرائيليني  المسـؤولين 
وخاصةً في عهـد إدارة الرئيس السـابق، 

بـاراك أوبامـا.
لكـن مـع وصـول ترامـب إلى منصبـه 
الحـالي عـاد الـدفء إلى العلاقـات بني 
الطرفني، وبلغـت ذروتها بقـرار ترامب، 
بالاعرتاف   ،2017 الأول  كانـون  في 
بالقـدس عاصمـة لإسرائيـل. الرسـمي 

"من دون سلام"

أمريكا تحاول تمرير سيادة إسرائيل على الجولان

)AP( 2018 - رجال من الجولان يطالبون بإعادة مرتفعات الجولان المحتل من قبل إسرائيل

قرار إسرائيل بفرض 
قوانينها وولايتها 

القضائية وإدارتها 
في مرتفعات 

الجولان السورية 
المحتلة باطل ولاغٍ 

ودون أي أثر قانوني 
دولي
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تقارير المراسلين

تربية الفروج في مدجنة بمدينة طفس بريف درعا - 22 من آذار 2019 )عنب بلدي(

السويداء - نور نادر

كموجـه  الدولـة  في  وظيفتـي  "تركـت 
مدرسي وتفرغـت لرعاية النحـل، فإنتاج 
الخلايـا ازداد لدي بشـكل كبير ليتجاوز 
200 كيلـو في الموسـم الواحـد"، يقـول 
وليـد، وهـو موجه مـدرسي سـابق وأب 

لخمسـة أولاد.
وليـد، بـدأ تربيـة النحـل بثالث خلايـا 
صغيرة، وضعها خلـف منزلـه في قرية 
ثـم جـازف  السـويداء،  الكـوم جنـوبي 
بنقلهـا بين أكثر من محافظـة، كان ذلك 
قبـل الثـورة، ومـن ثـم نرش بعضها في 
المـزارع الحدوديـة، فارتفع عـدد الخلايا 
لديـه إلى 50، يرعاهـا وحـده، ويتفـرغ 
لتنميـة مشروعـه بعـد تركـه للوظيفـة، 
ليصبـح النحـل مصـدر رزقه الأسـاسي.

صحيفـة "تشريـن" الحكوميـة، نشرت 
تصريحًـا  الحـالي،  آذار  مـن   19 في 
للمهنـدس أيمـن عرمـوني مـن شـعبة 
النحـل في مديريـة الزراعـة، أكـد فيـه 
3130 خليـة نحـل في  وجـود حـوالي 
يرعاهـا  لوحدهـا،  السـويداء  محافظـة 

مربني.  304
وأشـارت الصحيفـة إلى ارتفاع أسـعار 
ارتفـاع  إلى  غالءه  مرجعـة  النحـل، 
وارتفـاع  جهـة،  مـن  الإنتـاج  تكاليـف 
أجـور نقل الخلايـا ونقلها بني المراعي 

النقـل  أن  خاصـة  أخـرى،  جهـة  مـن 
يكـون لياًل مـن وإلى مناطـق زراعيـة 
غير مأهولـة، إضافـة إلى مـا يتعـرض 
لـه النحـل مـن تسـمم وأمـراض بفعل 

الزراعيـة. المبيـدات  رش 
كنـان، أحد مـربي النحـل في المحافظة، 
يملك سـت خلايا فقـط، إلا أنه يتشـارك 
شمالي  الواقعـة  بلدتـه  أهـالي  مـع 
المحافظـة ليصـل مجمـوع عـدد الخلايا 

30 خليـة. إلى 
ويرجـع كنـان أسـباب ارتفاع الأسـعار 
إلى نهايـة الموسـم، إذ إن بداية الموسـم 
الجديـد سـيكون في شـهر أيـار المقبل، 
مؤكـدًا أن الأسـعار سـتعود إلى حالتها 

. لطبيعية ا
ويشير كنـان إلى أن الظـروف الأمنيـة 
صعبـة  الخلايـا  نقـل  عمليـة  تجعـل 
ارتفـاع  إلى  يـؤدي  مـا  وهـو  للغايـة، 
الضرائـب  إلى  إضافـة  أيضًـا،  السـعر 
المرتفعـة التـي تفرضهـا الدولة في حال 
بشـكل  خلايـاه  تسـجيل  المـربي  أراد 
نظامـي والحصـول على اسـم تجاري 
للعسـل المنتـج، وهـو مـا يجبر المزارع 
على توسـيع شـبكة علاقاتـه لتسـويق 

المعـارف. ضمـن  محصولـه 
قـد  التـي  الصحيـة  المشـاكل  وعـن 
يواجههـا الإنتاج، قال كنان إن المشـاكل 
مشـكلة  هـي  المـزارع  يواجههـا  التـي 

الأدويـة المعالجـة للأمـراض، كالتصلب 
الحضنـي والتحجـر الحضنـي وغيرها، 
بشـكل  الأدويـة  هـذه  لغالء  نظـرًا 
كبير، مـا جعلـه يسـعى لإيجـاد بدائل 
طبيعيـة، إضافـة إلى أن المـزارع عليـه 
أن يكـون شـجاعًا، فضربة بـرد واحدة 

تجعـل الموسـم في مهـب الريـح. 
سـعر كيلـو العسـل الواحد وصـل بعد 
كل هـذه المعوقـات إلى مـا بني 3500 
بعـض  وفي  سـورية،  ليرة  و4000 
الأحيـان ارتفع السـعر إلى عرشة آلاف 
ليرة، وقـد أشـار كنـان إلى أن إنتـاج 

ارتفـع، بسـبب "جنون  الحالي  الموسـم 
الربيـع"، بحسـب وصفـه.

وينحصر إنتـاج العسـل في السـويداء 
الأعشـاب  عسـل  وهـو  واحـد،  بنـوع 
مراعـي  تنـوع  عـدم  نتيجـة  البريـة، 

 . فظـة لمحا ا

تربية النحل في السويداء..
تجارة واعدة مع "جنون الربيع"

عنب بلدي - درعا

ولا يقتصر الأمـر على درعا، بل انسـحب 
الأمـر على بقيـة المحافظـات السـورية، 
بحسـب ما ذكرت وسـائل إعالم النظام، 
صحيفـة  بينهـا  الماضيـة،  الأيـام  في 
"وزارة  عـن  نقلـت  التـي  "تشريـن" 
 10 في  المسـتهلك"،  وحمايـة  الداخليـة 
مـن آذار الحـالي، أن الارتفـاع وصل إلى 

%35 حيـث بلـغ سـعر كيلـو الفـروج 
ليرة.  2300

وقـال معـاون وزيـر التجـارة الداخلية 
شـعيب  جمال  المسـتهلك،  وحمايـة 
مديـري  مـن  "طلبنـا  للصحيفـة، 
التكاليـف  وضـع  معرفـة  التمويـن 
الفـروج  سـعر  ارتفـاع  لأن  الجديـدة 
ليـس في دمشـق وحدهـا فقـط بل في 

المحافظـات". جميـع 

كلفة الإنتاج ترتفع
تحتـاج تربيـة أفـواج الدواجـن إلى تدفئة 
في فصـل الشـتاء، لكـن ارتفـاع أسـعار 
كلفـة  مـن  يزيـد  )الديـزل(  المحروقـات 
الإنتاج، لأن المربي يحتـاج إلى تأمين تدفئة 

متواصلـة على مـدار 24 سـاعة.
محمـود )33 عامًـا(، صاحـب مسـلخ في 
مدينـة درعـا، يقـول لعنب بلدي إن سـبب 
ارتفاع أسـعار الفـروج في المحافظة يرتبط 
بنقص المادة في السـوق، على خلفية عدم 
تربية الصوص خلال فترة أشـهر الشـتاء.

ويضيـف أن الخسـائر التـي طالـت مربي 
إلى  دفعتهـم  المـاضي،  العـام  الدواجـن، 
عـدم تربيـة الصوص خالل ثلاثة أشـهر 
مضت، هي كانـون الأول، وكانـون الثاني، 
وشـباط، موضحًـا، "تحتـاج المداجـن إلى 
تدفئـة، وهي مكلفة خاصـة في ظل ارتفاع 
أسـعار المحروقـات، حيـث وصـل سـعر 
ليرت المـازوت في فصـل الشـتاء إلى 500 
ليرة سـورية )...( فصل الشـتاء هو شـهر 
الأمـراض وتصـاب فيه الدواجـن بإنفلونزا 

تحتـاج إلى أدويـة باهظـة الثمن".
مـع  المسـلخ  صاحـب  حديـث  ويتوافـق 
الجولـة التي أجرتهـا صحيفـة "تشرين" 
على عـدد مـن محـال بيـع الفـروج في 
سـوق الجزماتيـة في الميـدان بدمشـق، إذ 
قالـوا إن ارتفاع أسـعار الفـروج تعود إلى 
نفـوق عـدد كبير مـن الدجـاج نتيجـة 
توافـر  لعـدم  التدفئـة،  وانعـدام  البرد 

مـادة المـازوت ولجوء العديد مـن المربين 
إلى تدفئتهـا على الفحـم والـذي قـد لا 

يفـي بالغـرض بشـكل جيـد.
تربيتهـا  تكاليـف  ارتفـاع  إلى  إضافـةً 
وأسـعار الأعالف، التـي أدت إلى توقف 
ريـف  في  الدجـاج  لتربيـة  مدجنـة   17
دمشـق عـن العمـل، إضافـة إلى توقـف 
المداجـن عـن البيـع والذبـح ريثما تنمو 
حاليًـا  لديهـا  الموجـودة  الصيصـان 

للبيـع. وجاهـزة  فروجًـا  وتصبـح 

ارتفاع الأسعار يؤثر على الطلب 
الارتفاع المفاجئ لأسـعار الفـروج من 650 
إلى 1000 ليرة سـورية في درعا، أدى إلى 
إحجـام الأهـالي عـن شراء هـذه السـلعة، 
بحسـب ما قال صاحب المسـلخ )محمود(، 
مضيفًا أن نسـبة المبيعات مقارنة بالأشـهر 
الماضيـة قلتّ بشـكل كبير، إذ "يلجأ أغلب 
بشـكل  الدجـاج  قطـع  شراء  إلى  النـاس 
محدود، بعيـدًا عن شراء الفـروج بأكمله".

أبو سـليم )57 عامًا( يقـول لعنب بلدي إن 
غالء أسـعار الفروج يشـكل عبئـًا إضافيًا 
على المواطـن، مـع الارتفاع الذي تشـهده 
بقيـة المواد اللازمـة للحياة اليوميـة أبرزها 

المحروقات.
السـابق  "في  سـليم"،  "أبـو  ويضيـف 
كنـت أشرتي الفـروج الواحـد بـوزن 2 
كيلوغـرام بــ 1300 ليرة سـورية، أما 
الآن فكلفـة شراء الفـروج الواحـد بـذات 

ليرة".  1800 الـوزن 
يقتصر  لم  سـليم"،  "أبـو  وبحسـب 
النـيء  الفـروج  أسـعار  على  الغالء 
)المذبـوح في المسـالخ(، بل انسـحب على 
أسـعار الفـروج المشـوي، إذ ارتفع سـعر 
الفـروج مـن 2300 ليرة سـورية للفروج 
الواحـد إلى 2800 ليرة، بينما ارتفعـت 
سندويشـة الشـاورما من 350 إلى 500 

. ليرة
ولا يمكـن حصر ارتفـاع أسـعار الفروج 
في المحافظات السـورية بالخسـائر التي 
طالـت المربين خالل ثلاثة أشـهر مضت 
بسـبب العوامـل الجويـة وارتفـاع تكلفة 
الإنتـاج، بـل يرتبـط الأمـر بالإجـراءات 
حكومـة  عليهـا  عملـت  التـي  الأخيرة 
النظـام السـوري، بضبـط ومنـع دخول 
الفـروج الرتكي "المهرب" إلى الأسـواق.

نقلـت  المـاضي  شـباط  مـن   12 وفي 
صحيفـة "الوطـن"، المقربة مـن النظام، 
الداخليـة  التجـارة  وزيـر  معـاون  عـن 
وحمايـة المسـتهلك، جمال الدين شـعيب، 
الداخليـة  التجـارة  إن "مديريـات  قولـه 
في المحافظـات وبالتعـاون مـع الجمارك 
العامـة كثفّـت دورياتهـا على الأسـواق 
حتـى منعـت بشـكل شـبه كامـل دخول 

الفـروج الرتكي المهـربّ".
وكان الفـروج الرتكي يباع في الأسـواق 
السـورية بعـد تهريبـه بأسـعار أقل من 

المحلي.  الفـروج 

خسائر تؤثر على إنتاج الأفواج

ارتفاع سعر الفروج يطال محافظة درعا 
تشهد أسعار الفروج ارتفاعًا كبيرًا في أسواق محافظة درعا، ووصلت إلى الضعف في الأيام الماضية، على خلفية فقدان المادة لأسباب 

على رأسها ارتفاع كلفة الإنتاج والعوامل الجوية في فصل الشتاء والتي سببت خسارات فادحة لدى المربين.

إحدى مزارع النحل في السويداء- 19 أيلول 2017 )فيس بوك(
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تفاوتت احتفالات كرد سوريا بعيد "النوروز" بين القامشلي وعفرين تبعًا لاختلاف طبيعة المنطقة الأمنية، والتوقعات الأمنية باستهداف تلك 
الاحتفالات التي يجتمع فيها المئات بالتفجيرات أو غيرها، والتضييق الأمني الذي عاشته بعض المناطق في وقت الاحتفالات.

ريف حماة - إياد أبو الجود

في 20 مـن آذار الحـالي، أفـرج النظـام 
السـوري عن دفعـة كبيرة مـن المعتقلين 
 50 المركـزي، ضمـت  في سـجن حماة 
شـخصًا تـم اعتقالهـم منـذ عـام 2011 
على خلفيـة مشـاركتهم في الاحتجاجات 
الشـعبية ضـد النظـام السـوري، ليصل 
عـدد الذين أفـرج النظام عنهـم إلى 106 

معتقلني، منذ تشريـن الثـاني 2018.

ضغط سياسي وإعلامي
المحامـي عبـد النـاصر حوشـان، عضـو 
"هيئـة القانونيني السـوريين"، قـال إن 
الإضرابـات التي قـام بها معتقلو سـجن 
حماة المركزي عـام 2016 احتجاجًا على 
أحـكام الإعـدام التـي أصدرتهـا محاكـم 
الإرهـاب والمحكمـة الميدانيـة بحـق عدد 
منهـم، جعلت السـجن خـارج السـيطرة 

منـذ ذلـك العام.
لعنـب  تصريـح  في  حوشـان  وأضـاف 
بلـدي، أن الإضرابـات التـي ترافقـت مع 
اسـتعصاء داخل السـجن منعت الضباط 

إلى  الدخـول  مـن  السـجن  وعنـاصر 
الزنزانـات، كـون الأمر ترافق مـع تغطية 
إعلاميـة وحقوقيـة "ممتـازة"، تفاقمـت 
حني أعلـن المعتقلون في تشريـن الثاني 

المـاضي إضرابهـم عـن الطعـام.
المركـزي  حماة  سـجن  معتقلـو  وكان 
بـدأوا إضرابـًا عـن الطعـام، في 12 مـن 
تشريـن الثـاني المـاضي، رفضًـا لأحكام 
الإعـدام التـي أصدرتها المحكمـة الميدانية 
بحـق 11 معتقاًل منهـم، على خلفيـة 
مشـاركتهم بالمظاهرات السـلمية في عام 
2011، واسـتمر الإضراب شـهراً تقريبًا.

وأبُلـغ المعتقلـون في السـجن بالحكم عن 
طريـق قـاضي الفـرد العسـكري بحماة، 

فـراس دنيا.
اللجنـة  أرسـلت  حوشـان،  وبحسـب 
الأمنيـة في حماة وفدًا مـن لجنـة أهلية 
عـن  الإضراب  لإنهـاء  المعتقلني  إلى 
المعتقلني  أن  إلا  شروط،  دون  الطعـام 
أحـكام  بإلغـاء  مطالبهـم  على  أصروا 
الذيـن  السـجناء  الإعـدام والإفـراج عـن 
انتهـت مـدة محكوميتهم، ولكـن النظام 

الاسـتجابة. رفـض 

تلـك التطورات اسـتدعت تواصـل اللجنة 
بشـكل  حميميـم  قاعـدة  مـع  الأهليـة 
مبـاشر، والتي راسـلت السـلطات المعنية 
على  إطلاعهـا  أجـل  مـن  موسـكو  في 
الوضـع داخـل سـجن حماة، كما رفعت 
تقريـراً  السـوريين"  القانونيني  "هيئـة 
حقوقياً إلى لجنة التحقيق الدولية المسـتقلة 
الخاصة بسـوريا، مع تأمين شـهادات حية 

مـن المعتقلني داخل السـجن.
السـوري،  المحامـي  بحسـب  ذلـك،  كل 
السـوري  النظـام  على  ضغطـًا  شـكل 
مـا اسـتدعى الإفـراج عـن 106 معتقلين 
جميعهـم ممن انتهـت مـدة محكوميتهم 
أو قضـوا ثلاثـة أربـاع المـدة، وبعضهـم 

كانـت تشـملهم أحـكام الإعـدام.
بعـض  بحـق  الأحـكام  خُفضـت  كما 
مـع  المؤبـد  إلى  الإعـدام  مـن  المعتقلني 
عقوبـة  وخُفضـت  الشـاقة،  الأشـغال 
مـع  عامًـا   15 إلى  بالمؤبـد  المحكومني 

الشـاقة. الأشـغال 
على  معتقلني   106 الــ  عـن  وأفُـرج 
 18 ضمـت  الأولى  دفعـات،  خمـس 
في  الثانيـة،  الدفعـة  ومثلهـا  شـخصًا 

الثالثـة معتقلني  الدفعـة  حني ضمـت 
اثنني فقـط، والرابعـة 18 شـخصًا، أما 
الدفعـة الأخيرة فكانـت الأكبر وضمت 

معتقاًل.  50

رضوخ مشبوه
بـدء  منـذ  السـوري  النظـام  اتبـع 
الاحتجاجـات الشـعبية ضده عـام 2011 
والتغييـب  التعسـفي  الاعتقـال  سياسـة 
القسري بحـق المعارضين له، مـع وجود 
مـا لا يقـل عـن 210 آلاف معتقل ومغيب 
أرقـام  بحسـب  سـجونه،  في  قسريـًا 
الإنسـان،  لحقـوق  السـورية  الشـبكة 
يعرتف  أن  دون  للتعذيـب  يتعرضـون 

لهـم. باعتقالـه  السـوري  النظـام 
هـدف  حـول  تسـاؤلات  أثـار  ذلـك  كل 
النظـام مـن الرضـوخ لمطالـب المعتقلين 
في سـجن حماة المركـزي، الأمـر الـذي 
القانونيني  "هيئـة  عضـو  أرجعـه 
السـوريين"، عبـد الناصر حوشـان، إلى 
السـوري  النظـام  على  روسي  ضغـط 
سـاعد عليه إضراب المعتقلني عن الطعام 
ونقـل ذلـك إلى الإعالم، الأمـر الـذي لم 

يحـدث في بقيـة المعتقالت السـورية.
السـوري  النظـام  أن  حوشـان  وأضـاف 
اسـتغل الأمر بقولـه إنه أفـرج عن معتقلي 
سـجن حماة بموجـب عفـو رئـاسي، إلا 
أن معظـم المعتقلني المفُـرج عنهـم كانـوا 
ممـن أنهـوا محكوميتهم، كما أن "العفو" 
الـذي زعـم النظام إصـداره لم يطـل بقية 

المعتقلني في السـجون الأخـرى.
ويشير المحامـي السـوري، المطلـع على 
وضع المعتقلين في سـجن حماة، إلى أن 
إدارة السـجن عمدت إلى إجبـار المعتقلين 
المفُـرج عنهـم إلى التوقيـع على تسـوية 
تتضمـن الإفـراج عنهـم مقابـل الالتحاق 
في  الاحتياطيـة  أو  الإلزاميـة  بالخدمـة 

السـوري. النظام  صفـوف 
ولا يـزال 70 شـخصًا معتقلين في سـجن 
حماة المركـزي، بعضهـم صـدرت بحقهم 
ذمـة  على  موقوفـون  وآخـرون  أحـكام 

التحقيـق منـذ أكثر من سـت سـنوات.
في حني لم يتسـنَ للذيـن أفُـرج عنهـم 
الخروج مـن مناطق النظام السـوري نحو 
المناطـق التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة، 
خشـية أن يتعرضوا للاعتقال مـرة أخرى. 

من السجن إلى "خدمة العلم"..

إفراج مشبوه عن معتقلين في سجن حماة
اعتصامات وإضرابات شهدها سجن حماة المركزي، نهاية العام الماضي، احتجاجًا على أحكام إعدام صادرة بحق بعض المعتقلين، تلتها جملة من 

القرارات أفضت إلى إفراج النظام السوري عن عشرات المعتقلين، في ظاهرة حامت حولها شبهات عدة وأثارت علامات استفهام حول هدف النظام من 
الإفراج عن المعتقلين.

عنب بلدي - خاص

احتفالات في القامشلي والحسكة
القامشلي  في  وقـرى  مناطـق  أوقـدت 
والحسـكة شمال شرقي سـوريا شـعلة 
آذار  مـن   20 حلـول  مـع  "النـوروز" 
الحـالي، احتفـالً بالعيد القومي للشـعب 
الكـردي وعـدد من شـعوب شرق آسـيا.

وانترشت تجمعات في عدد مـن المناطق 
قـد  تفجيرات  مـن  تخوفـات  وسـط 
تسـتهدف تلـك التجمعـات على خلفيـة 
المعـارك التـي كانـت جاريـة في قريـة 
"الدولـة  تنظيـم  معاقـل  آخـر  الباغـوز 

الإسالمية".
مدينـة  في  مدرسّـة  وهـي  زينـب، 
تجمعـوا  النـاس  إن  قالـت  القامشلي،  
القامشلي  في  هيمـو  اسـمها  بمنطقـة 
ومنطقـة ثانيـة اسـمها مزكفتـة، وبدأت 
مـن  التاسـعة  السـاعة  في  الاحتفـالات 
يـوم 21 مـن آذار، وانتهـت في السـاعة 
الرابعـة، ولبـس الأهـالي الـزي الكـردي 
الرقـص  حلقـات  وكونـوا  الشـعبي 
مـن  أجـواء  وسـط  )الدبكـة(  الشـعبي 

والشـعر. الغنـاء 
وفي الحسـكة جمع احتفـالان الأهالي في 
قريـة جاغـرا وقرية تـل فنـدي، وفق ما 
قالـت آكري شـيخو من مدينة الحسـكة، 
أن  إلى  مشيرةً  جامعيـة،  طالبـة  وهـي 

هنـاك مواطنني تخوفوا مـن التجمعات، 
صعيـد  على  صغيرة  حفالت  لتقـام 
العائلـة فقـط في بعـض المناطـق، على 
الرغـم من الإجـراءات الأمنيـة التي قامت 

بهـا "الإدارة الذاتيـة" في المنطقـة.
مـن  صحفـي  وهـو  عبـاس،  ووصـف 
الأجواء  )القطحانيـة(،  التربيسـة  منقطة 
بــ "الجيدة والإيجابية" حيث لم تسـجل 
حـالات عنـف أو منـع مـن قبل سـلطات 
النشـاطات  فنظمـت  الذاتيـة"،  "الإدارة 

الخيم. ونصبـت 
النشـاط  في  العامـل  دلوفـان،  واعتبر 
في  والبلـدات  المـدن  أغلـب  أن  المـدني، 
شمال شرقي سـوريا اكتظت بالمحتفلين 
كانـت  حيـث  "القومـي"،  بالعيـد 
كثيفـة  المناطـق  بعـض  في  المشـاركات 
مناطـق  في  الاحتفـالات  كانـت  بينما 
أسريـة  تجمعـات  شـكل  على  أخـرى 

منطقـة. كل  ظـروف  بحسـب 

تضييق أمني في عفرين
فيـه  تسير  كانـت  الـذي  الوقـت  في 
احتفـالات "النـوروز" في شمال شرقي 
عفريـن  في  تضييقًـا  شـهدت  سـوريا، 
انتشـار  بعـد  الشمالي،  حلـب  بريـف 
أمنـي لفصائـل المعارضة السـورية، كما 
لناحيـة  التابعـة  كنصفـرة  مناطـق  في 
التابعـة  ميدانيـات  وقـرى  جنديـرس 

لناحيـة راجـو، وفـق مـا ذكـرت مصادر 
بلـدي. لعنـب  محليـة 

وفي حديثـه لعنـب بلـدي، قال الناشـط 
إن  عثمان،  عماد  الكـردي  الإعلامـي 
مظاهـر عيـد "النـوروز" لهـذا العام لم 
تكـن بالطقوس المعهـودة والمعمـول بها 
قبـل دخـول "الجيـش الحـر" والجيش 
إلى  عـام  قبـل  المنطقـة،  إلى  الرتكي 

المنطقـة.
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
مجلسي عفريـن وجنديـرس للحصـول 
على تعليقهما، إلا أنها لم تلـق ردًا حتى 

سـاعة إعـداد هـذا التقريـر.
منـع  عـن  الإعالن  تـم  عثمان  ووفـق 
خـروج أهـالي مـزارع سـلو في ناحيـة 
لــ  المسـاجد،  خالل  مـن  معبطلي، 
أن  إلى  مشيراً  أمنيـة"،  "أسـباب 
كانـت في  احتفاليـات محـدودة  هنـاك 
الباسـوطة وراجـو وشران وجنديـرس، 
أغلبهـا ضمـن البيـوت أو على أسـطح 

الأبنيـة.
عفريـن  منطقـة  في  الناشـط  وأضـاف 
أن هـذ العيـد ليـس كالأعيـاد السـابقة، 
طقـوس  فيهـا  تمـارس  كانـت  التـي 
واحتفاليـات، حيث يجتمـع مواطنون في 
أمكنة محـددة وتعزف الموسـيقا الكردية 

المعروفـة.
وأفاد مراسـل عنـب بلـدي في عفرين أن 

هنـاك إغلاقاً لشـوارع عفرين الرئيسـية، 
مشيراً إلى منـع التجمعـات، في الوقـت 
الرسـمية  الدوائـر  فيـه  تـداوم  الـذي 

والمـدارس بشـكل رسـمي.
بـدوره، أشـار الناشـط الإعلامي، شيرو 
العلـو، إلى أن ناشـطين نظمـوا مبـادرة 
لاحتفاليـة صغيرة في قرية الباسـوطة، 
يختلـف  لا  تضييقًـا  هنـاك  أن  مضيفًـا 
كثيراً عـن التضييـق الذي كانت تعيشـه 

النظـام  سـيطرة  أيـام  في  المناطـق 
لمنـع  عنـاصر  ينترش  حيـث  السـوري، 

تعبيره. بحسـب  التجمعـات، 
في  العـرب  الناشـطين  لفتـة  وتعتبر 
المناطـق الكرديـة بمنطقـة عفرين، وفي 
الباسـوطة تحديـدًا، مـن أبـرز الأحـداث 
في المنطقـة بعـد تخـوف الأهـالي مـن 
التضييـق الأمنـي الـذي عاشـته المنطقة 

خالل أيـام الاحتفـالات.

"نوروز" سوريا..
تضييق في عفرين وخوف من هجمات في القامشلي

)AFP( احتفالات عيد "النوروز" في شمال شرق سوريا 21- من آذار
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في السابع عشر من آذار الحالي، تحركت جرافات إلى الجهة الغربية من مدينة الباب، وأزالت السواتر والأتربة المكدسة عن أول معبر يصل مناطق 
ريف حلب التي تديرها تركيا مع مناطق سيطرة النظام السوري، بعد قرار من "الجيش الوطني" الذي يفترض أن يتولى إدارته بشكل كامل 

في الأيام المقبلة.

عنب بلدي - ريف حلب

ومـن شـأن المعبر الأول بني المنطقتين، 
ينعـش  أن  الزنديـن"،  "أبـو  والمسـمى 
ريـف  مناطـق  في  التجاريـة  الحركـة 
الخرضاوات  أسـواق  وخاصـةً  حلـب، 
التـي اعتمـد التجـار على تصريفها، في 
السـنوات الماضية، عبر المعابـر الواصلة 
بني محافظة إدلـب والنظـام، إلى جانب 
والمنصـورة في ريفـي  العيـس  معبري 

حلـب الجنـوبي والغـربي.
وفي حديـث إلى عنب بلدي، قـال الناطق 
باسـم "الجيش الوطني"، الرائد يوسـف 

حمـود، إن المعبر افتتُـح بقـرار لقيـادة 
"الجيـش الوطنـي" مـع فيالقـه، معتبراً 
أن افتتاحه سـيوقف الأربـاح المضاعفة لـ 
 )PYD( ”"الديمقراطـي "حزب الاتحـاد 
باعتبـار أن الآليـات التـي تغـادر المنطقة 
باتجـاه مناطق سـيطرة النظام السـوري 
تمـر باتجاه منبـج وبالتالي تعـرض تلك 

الآليـات للضرائـب المضاعفة".
وسـيعود ريـع )أربـاح( المعبر لصالـح 
الوطنـي" بجميـع تشـكيلاته  "الجيـش 
يوفـر  مـا  واحـد،  بفيلـق  حصره  دون 
باسـم  المتحـدث  للمنطقـة، وفـق  دعماً 

الوطنـي". "الجيـش 

توقعات بانتعاش الحركة التجارية
لم تمرر على المعبر أي سـيارة أو شـاحنة 
تجاريـة، كما لم تحـدد الضرائـب التـي 
سـتتقاضاها فصائل "الجيـش الوطني" 
مـن التجـار والبضائع التي سـتدخل من 
وإلى مناطـق ريف حلب الشمالي، بينما 
لم يعلـق النظام السـوري على فتحه من 
جانبـه، واقتصر الإعالن والتحـرك من 

الفصائل المعارضـة فقط. طـرف 
وكان الحديـث عـن فتـح المعبر قـد بدأ، 
في 10 مـن كانـون الأول 2018، ويقـع 
في الجهـة الغربيـة لمدينة البـاب، بالقرب 
تخضـع  التـي  الشماوية،  قريـة  مـن 

لسـيطرة النظـام السـوري.
ويسـهل المعبر، وفـق حمـود، تنقالت 
المدنيني بني المناطـق المحـررة والمناطق 
النظـام، وسـيكون  لسـيطرة  الخاضعـة 

تحـت إدارة مدنيـة وعسـكرية.
الأعبـاء  تخفيـف  مواطنـون  ويتوقـع 
عليهـم مـع افتتـاح المعبر، خاصـة أنـه 
المنطقـة  الوحيـد مـن  المبـاشر  الطريـق 
إلى مدينـة حلـب، دون المـرور بمناطـق 
"وحـدات حمايـة الشـعب" )الكرديـة(.

واعتبر عبـد الخالق عصفـور، وهو تاجر 
من مدينـة البـاب، أن افتتاح المعبر "فكرة 
جيـدة جـدًا، كونـه سـيؤثر على المنطقة 

بشـكل كبير مـن الناحيـة التجارية".
المعبر  "فتـح  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
أمـام  والزمـن  المسـافات  سـيختصر 
شـاحنات البضائع والخرضاوات القادمة 
من مناطق سـيطرة النظـام في طرطوس 
واللاذقيـة )...( فتح المعبر يخفض كلفة 
نقـل البضائـع أيضًـا، خاصـةً أن الأجور 
التـي يتقاضاها السـائقون سـتكون أقل 

مما كانـت عليـه في الأيـام الماضيـة".
المعبر  فتـح  يعـود  التاجـر،  وبحسـب 
بالمصلحـة على التجـار والمواطنني معًا، 
على  تـوزع  النقـل  كلفـة  أن  موضحًـا 
الوزن الذي تحمله الشـاحنة، فعلى سـبيل 
المثـال في السـابق بلغت أجرة نقـل ثمانية 
أطنـان مـن البنـدورة مـن طرطـوس إلى 
ريف حلب 500 ألف ليرة سـورية، بسـبب 
المسـافة الطويلة التـي تقطعها الشـاحنة.

أمـا حاليـًا، وبعـد افتتـاح المعبر، أضاف 
التاجـر أن أجرة نقل نفـس الكمية المذكورة 
لـن يتجـاوز 300 ألـف ليرة، وبالتـالي 
سـينعكس الأمر على سـعر الكيلـو الواحد 
من البنـدورة وباقي أصنـاف الخضراوات.

طرقات مسدودة
الرحمـن  وفي حديـث سـابق مـع عبـد 
حلـب  ريـف  مزارعـي  أحـد  نـاصر، 
الشمالي، تحـدث عـن صعوبـات عـدة 
تواجـه المزارعني في المنطقـة في أثنـاء 
تصريـف بضائعهم، مشيراً لعنـب بلدي 
مناطـق  إلى  البضائـع  تصريـف  أن  إلى 
لذلـك  جـدًا،  مكلـف  السـوري  النظـام 
يطالـب المزارعون بفتح طرقـات ترانزيت 

مـع تركيـا، ومنهـا إلى العـراق.
الشمال  في  المعارضـة  مناطـق  وتملـك 
السـوري، الخارجـة عـن الإدارة التركية، 
النظـام  مناطـق  مـع  معابـر  أربعـة 
السـوري، هـي معبر المنصـورة ومورك 

والعيـس. المضيـق  وقلعـة 
أن جمعيهـا مغلقـة باسـتثناء معبر  إلا 
العيـس في ريـف حلـب الجنـوبي، الذي 
لا يـزال مفتوحًـا بني مناطـق سـيطرة 
تجاريـة  بحركـة  والنظـام،  المعارضـة 
وعمليـات شـحن البضائـع والخضراوات 
والشرقـي  الشمالي  حلـب  ريفـي  مـن 

وإدلـب.
لكـن مزارعـي ريـف حلـب الشمالي لا 
بضائعهـم  بتصريـف  عمومًـا  يرغبـون 
إلى مناطـق النظام السـوري بسـبب بعُد 
البضائـع  العيـس وكلفـة شـحن  معبر 
يعيـق  مـا  الأمنيـة،  الحواجـز  وكثرة 

الماديـة. للأربـاح  تحصيلهـم  إمكانيـة 
وأوضـح مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
المنتجـات  مـن  كبيراً  قسماً  أن  حلـب 
الشمالي،  حلـب  ريـف  في  الزراعيـة 
بينهـا البطاطـا والبصـل والبنـدورة، يتم 
شـحنه إلى مناطـق سـيطرة النظـام عبر 
معبر العيس، وقسماً آخـر محـددًا يتم 

الرتكي.  الداخـل  تصديـره إلى 

"أبو الزندين"..

أول بوابة بين النظام السوري ومناطق الإدارة التركية

عنب بلدي - إدلب

تعمـل منظمـة "بنفسـج" على تنفيـذ 
ضمـن  خيمـة   4000 عـزل  مرشوع 
أربعـة مخيمات في اعـزاز بريف حلب، 

و556 خيمـة في مخيـم معـرة
الإخوان في إدلب.

الـذي  "بنفسـج"،  مرشوع  يسـتهدف 
الأول  كانـون  شـهر  مـن   1 منـذ  بـدأ 
 31 2018 ومـن المزمـع أن ينتهـي في 
مـن آذار الحـالي، أربعـة مخيمات في 

اعـزاز، هي: مخيـم أهل الشـام، ومخيم 
ومخيـم  سـجو،  ومخيـم  الحرمني، 

المقاومـة.
أحمـد الشـيخ، مديـر المرشوع، تحدث 
لعنـب بلـدي عـن الأنشـطة التـي تعمل 
إنهـا  وقـال  تحقيقهـا،  على  المنظمـة 
تشـمل العـزل الداخلي بمادة الإسـفنج 
العـزل  تؤمّـن  التـي  والقصديـر، 

للخيـام. الحـراري 
الشـوادر  كما تشـمل الأنشـطة توزيع 
وعـزل  للمطـر،  المقاومـة  البلاسـتيكية 

الأرضيـات ورفعها 20 سـم باسـتخدام 
عـن  لإبعادهـا  والبحـص،  البلـوك 
إلى  إضافـة  الجـاري،  المـاء  مسـتوى 
1200 خيمـة ترضرت بفعل  اسـتبدال 

الجويـة. العوامـل 
التـي  المطريـة  الهطـولات  وكانـت 
شـهدتها سـوريا بدايـة العـام ألحقـت 
أضرارًا واسـعة في مخيمات النازحني 
عـن  وأسـفرت  السـوري،  الشمال  في 

الخيـام. مـن  العديـد  سـقوط 

الممكن الحل 
الشـيخ قـال إن هـذا المشروع سـيحقق 
في  الخيـام،  في  للقاطنني  فائـدة 
ظـل عـدم وجـود إمكانيـة لاسـتبدالها 

كرفانـات. أو  مؤقتـة  بمسـاكن 
بالمسـاكن  الخيـام  اسـتبدال  ويتعـذر 
بسـبب الكلفـة المرتفعـة، لا سـيما مـع 
أراضٍ  على  المخيمات  معظـم  وجـود 
خاصـة، يعـارض أصحابهـا تثبيـت أي 
بنـاءٍ ضمنهـا، وقـد رفـض كثير منهم 
السماح بتطبيق العـزل الأرضي للخيام 
مديـر  قـال  حسـبما  أراضيهـم،  في 

المرشوع.
الشمال  مناطـق  في  تواجـد  لا  كما 
لإنشـاء  تصلـح  أخـرى  مسـاحات 
الضخمـة،  النازحني  المخيمات لأعـداد 
التـي قدرتها الأمـم المتحـدة في الداخل 
مليـون شـخص.  6.2 بنحـو  السـوري 

محمـد سـويد، النـازح مـن وادي بردى 
في دمشـق، هو مـن ضمن المسـتفيدين 
من المرشوع في إدلـب، وتحـدث لعنب 
بلـدي واصفًـا المرشوع بـ"الناجـح"، 
سـبب  الـذي  البرد،  مـن  خفـف  فقـد 
مـن  وحسّـن  كبيرة،  معانـاة  سـابقًا 

شـكل الخيـام.

الاحتياجات تلبية 
دعمـت  العالميـة"،  الهجـرة  "منظمـة 
المرشوع ووفـرت وفـرت التمويـل لـه، 
"بنفسـج"  منظمـة  قامـت  حني  في 

بتقييم حالـة كل الخيم ضمـن المخيمات 
الأكثر  تحديـد  ثـم  ومـن  المسـتهدفة، 

منهـا. والاسـتبدال  للإصالح  حاجـة 
وحسـبما قـال الشـيخ فـإن سـوء حال 
المخيمات، يزيـد مـن احتياجاتهـا مـن 
الصرف  مشـاكل  إلى  الطـرق  تجهيـز 
يركـز  المرشوع  هـذا  أن  إلا  الصحـي، 
فقـط على تأهيـل الخيـام بمـا يكفـي 
للسـكن "نوعًـا مـا". لتكـون صالحـة 

العالميـة"  الهجـرة  "منظمـة  وكانـت 
طلبـت قرابـة 105 ملايني دولار لتلبية 
الداخـل  في  النازحني  احتياجـات 
السـوري عـام 2018، ولكنهـا لم تتلـقَّ 
العـام المـاضي سـوى %53 مـن المبلغ.

لعـام  وضعتهـا  التـي  الخطـة  وفي 
89 مليون دولار،  2019 طلبت المنظمـة 
مـع تقديرهـا لزيـادة أعـداد النازحين، 
وغيـاب  القتـال  اسـتمرار  بسـبب 
الاسـتقرار والأمـن، إذ ذكـرت أنه وعلى 
مليـون   1.3 قرابـة  عـودة  مـن  الرغـم 
في  النازحني  مـن  معظمهـم  سـوري 
الداخـل إلى ديارهـم، إلا أن 1.4 مليـون 
شـخص نزحـوا خالل الفرتة نفسـها.

لعـام  بخطتهـا  المنظمـة  وتسـتهدف 
لــ  الخيـام  واسـتبدال  تقديـم   2019
يزيـد  مـا  وتطلـب  مسـتفيد،  ألـف   18
على 24 مليـون دولار لتنسـيق وإدارة 
المخيمات، بمـا في ذلـك تحسني البنية 

الخيـام. وإصالح  داخلهـا  التحتيـة 

مشروع لتدعيم خيام النازحين في الشمال 
عضو من منظمة بنفسج يقوم بالعزل الداخلي لإحدى الخيام )فيسبوك(

المنظمة تستهدف 
 2019 لعام  بخطتها 

الخيام واستبدال  تقديم 
18 ألف مستفيد،  لـ 
وتطلب ما يزيد على

24 مليون دولار لتنسيق 
وإدارة المخيمات، بما في 

ذلك تحسني البنية التحتية 
الخيام داخلها وإصلاح 

تجهيز معبر أبو الزندين في ريف حلب الواصل مع مناطق سيطرة النظام السوري  18 من آذار 2019 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - إدلب

منتصـف  منـذ  المـدني"،  "الدفـاع  بـدأ 
حملاتـه  بتوسـيع  الحـالي،  آذار 
الإرشـادية مركّـزاً على توعيـة المدنيين، 
في  اتخاذهـا  الواجـب  التدابير  حيـال 
حـال القصـف بقنابل فوسـفورية، على 

الخصـوص. وجـه 

الفوسفور الحارق على قائمة الحملة
الحمالت تضمنـت نرش مقاطـع فيديو 
إرشـادية عبر مواقع التواصـل الاجتماعي 
"فيـس  في  المـدني  الدفـاع  ومعرفّـات 
بـوك" و"تويرت"، بالإضافـة إلى إلصاق 
منشـورات في الطرقـات العامـة وتوزيع 
"بروشـورات" على العائالت في المناطق 
التـي يطالهـا القصـف، تتضمـن مبادئ 
السالمة العامـة والطرق الواجـب اتباعها 

حيـال مختلـف أنـواع القصف.
جسر  فـرع  المـدني"  "الدفـاع  قائـد 
لعنـب  قـال  يازجـي،  أحمـد  الشـغور، 
بلـدي إن الحملـة تغطي مناطـق عدة في 
الشمال السـوري، خاصة مناطـق ريفي 
حماة الشمالي والغـربي وريـف إدلـب 

الجنـوبي.

الأسـد مـن قصفهـا  قـوات  إذ صعـدت 
شـباط  مطلـع  منـذ  المنطقـة،  على 
بلـدة  إلى  الاسـتهداف  المـاضي، ووصـل 
باسـتخدام  إدلـب  بريـف  التمانعـة 
وثـق  مـا  بحسـب  الحـارق،  الفوسـفور 
12 مـن  “الدفـاع المـدني” السـوري في 

الحـالي. آذار 
المـدني"  "الدفـاع  أن  يازجـي  وأضـاف 
يسـعى في حملاتـه إلى مواكبـة الأحداث، 
إذ نظم حملـة توعوية في الفرتة الماضية 
التي شـهدت اسـتهداف المنطقـة بالقنابل 
الأخيرة  الحملـة  أمـا  العنقوديـة، 
القنابـل  مـن  التحذيـر  فاسـتدعت 
بلـدة  اسـتهداف  بعـد  الفوسـفورية، 

بهـا. التمانعـة 
وأشـار إلى أنـه مـن الرضوري تعريف 
الفوسـفورية  المـواد  بماهيـة  المدنيني 
والأضرار الناجمـة عنها وكيفيـة الوقاية 
أصيـب  حـال  في  والتصرف  منهـا 
مواقـع  أن  مضيفًـا  شـخص،  أي  بهـا 
أسرع  مـن  هـي  الاجتماعـي  التواصـل 
لذلـك  للمدنيني،  للوصـول  الطـرق 
اختـار "الدفـاع المـدني" نشر سلسـلة 

عبرهـا. إرشـادية 
قـال  كهـذه،  حمالت  فائـدة  وعـن 

يازجـي إنهـا غالبـًا مـا تكـون فعّالـة 
في  النـاس  أن  إلى  مشيرًا  ومؤثـّرة، 
لمسـاعدة  مندفعـون  القصـف  مناطـق 
المصابني، إلا أنهـم في بعـض الأحيـان 
يسـاعدون،  مما  أكثر  ضررًا  يحدثـون 
وبالتـالي هـذه الحمالت ترشـدهم إلى 
كيفيـة التصرف في الحالات الإسـعافية.

الأشـخاص  "بعـض  مثـالً،  وذكـر 
المصـاب  الجلـد  على  المـاء  يرشـون 
بالفوسـفور، لكنهـم لا يعلمـون أن رش 
المـاء يزيـد الحـروق، كـون الفوسـفور 
يتفاعل مـع ذرات الأوكسـجين الموجودة 
في المـاء"، وأضـاف "النـاس أصبحـوا 

الآن". أكبر  درايـة  على 

خروقات لاتفاق "سوتشي"
لاتفـاق  خرقـًا  إدلـب  قصـف  يعتبر 
"سـوتشي" المبرم بني تركيا وروسـيا، 
في 17 مـن أيلـول 2018، والذي يتضمن 
بني  السالح  منزوعـة  منطقـة  إنشـاء 
سـيطرة  ومناطـق  المعارضـة  مناطـق 

إدلـب. في  النظـام 
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  ووثقـت 
4594 خرقـًا  يقـل عـن  لا  مـا  الإنسـان 
لاتفـاق “سـوتشي”، مشيرة في تقريـر 
الحـالي إلى أن  آذار  22 مـن  صـادر في 
خـرق الاتفـاق تسـبب بمقتـل مـا لا يقل 
عـن 248 مدنيًـا، بينهم 82 طفاًل أحدهم 
توقيـع  منـذ  وذلـك  امـرأة،  جنني و43 
الاتفـاق في 17 مـن أيلـول المـاضي حتى 

الحـالي. آذار  14 مـن 
وشـهدت الخروقـات أشـكالً عـدة، مـن 
لا  ومـا  مجـازر  خمـس  وقـوع  بينهـا 
يقـل عـن 87 حادثـة اعتـداء على مراكز 
حيوية مدنيـة )بينهـا 17 دار عبادة- 19 
أربعـة  مدرسـة- سـت منشـآت طبيـة- 

أسـواق(.
وكذلـك وثـق التقرير 11 هجومًـا بذخائر 
بأسـلحة  واحـدًا  وهجومًـا  عنقوديـة 
حارقـة، جميعهـا وقعـت على يـد النظام 

إدلـب. محافظـة  في  السـوري 

فعاليات ومبادرات

للعدالـة  السـوري  “المركـز  حصـل 
والمسـاءلة” على جائـزة “آن فرانك” التي 
تركـز هذا العـام على مقاضـاة “جرائم 

الحـرب”.
وسـتقدم سـفارة مملكـة هولنـدا جائزة 
التقديـر الخـاص إلى المركز خالل حفل 
يقـام الخميـس، 28 مـن آذار الحالي، في 
قاعـة الأعضـاء بمكتبـة الكونغـرس، في 

واشـنطن. الأمريكية  العاصمـة 
كما سـينال الجائـزة أيضًا المدعـي العام 
“نورنبرغ”  محاكمات  في  السـابق 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، بنيامني 
فيرينكـز، تكريمـًا لعمله السـابق ودعمه 

المتواصـل للقانـون الـدولي.
مـن  “نورنبرغ”  محاكمات  وتعُـد 
أشـهر المحاكمات التـي شـهدها التاريخ 
المعـاصر، والتـي اسـتمرت بني عامـي 
1945 و1946، وتناولـت محاكمـة كبار 
مجرمـي الحـرب النازيني بعـد سـقوط 
الرايـخ الثالـث، وذلـك بعـد إعالن قادة 

وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل 
أول  السـوفيتي  والاتحـاد  العظمـى 
 1942 عـام  رسـمي  مشرتك  تصريـح 
عسـكرية  محكمـة  بإنشـاء  والقـاضي 
لمعاقبـة المسـؤولين عـن جرائـم العنـف 

المواطنني. ضـد  والاغتصـاب 
وتُنـح جائـزة “آن فرانك” عـادة لمنظمة 
قـدم مجموعـة  “أمريكي”  أو شـخص 
مـن الأعمال التـي تواجـه العنصرية أو 
التعصـب أو التمييـز أو معاداة السـامية، 
كما يعمل على حماية الحرية والمسـاواة 
الأداء  تعزيـز  أجـل  مـن  الحقـوق  في 
بمجتمـع  منفتحني  لأشـخاص  الفعـال 

تعـددي ديمقراطـي.
السـفارة  إلى  الترشـيحات  وتقُـدم 
الهولنديـة لتنظـر فيها لجنة استشـارية، 
والتـي على أعضائهـا أن يتوصلـوا مـن 
الآراء  في  توافـق  إلى  التصويـت  خالل 

اختيـاره. الـذي سـيتم  المرشـح  بشـأن 
للعدالـة  السـوري  “المركـز  ويجمـع 

عـن  وبيانـات  وثائـق  والمسـاءلة” 
انتهـاكات حقوق الإنسـان التـي ارتكبت 
خالل الحـرب السـورية، ويعمـل على 
العدالـة  لتعزيـز  وتحليلهـا  فهرسـتها 
الانتقاليـة وآليات بناء السالم، وتسـهيل 

الإصالح. عمليـة 
ويقـوم المركـز بجمـع البيانـات الخاصة 
بالانتهاكات مـن جميع المصـادر المتاحة، 
حقـوق  لمعايير  وفقًـا  تصنيفهـا  ليتـم 
الإنسـان بعد تخزينها في قاعـدة بيانات 
آمنـة، ويجري فيما بعد تحليـل البيانات 
قانونيـة  خبرات  باسـتخدام  الضخمـة 

. منهجية و
كما يدعم جهـود التوثيق داخل سـوريا، 
الإسـهام في تطويـر عمـل  مـن خالل 
بمصـادر  وتزويدهـم  فنيـًا  الموثقني 
جديـدة لرفع سـوية خبراتهم، والتنسـيق 
مـع كل المجموعـات التـي تقـوم بأعمال 
المشرتكة  الأهـداف  تخـدم  وأنشـطة 
في الوصـول إلى “سـوريا مبنيـة على 

الإنسـان  حقـوق  واحرتام  العدالـة 
القانـون”. وسـيادة 

طرُحـت  المركـز  إنشـاء  فكـرة  وكانـت 
الثـاني لأصدقـاء الشـعب  في الاجتماع 
في  باسـطنبول  عُقـد  الـذي  السـوري 
ناشـطون  ليعمـل   ،2012 نيسـان 
سـوريون وخبراء دوليـون على صقل 
هـذه الفكـرة خالل لقـاءات لاحقة، وفي 
عـام 2016، انتقـل مقر المركـز الرئيسي 
الأمريكيـة  العاصمـة  إلى  لاهـاي  مـن 
واشـنطن ليُسـجل كمنظمة غير ربحية.

وواحـدة  ألمانيـة  كاتبـة  فرانـك”  و“آن 
مـن أكثر ضحايا الهولوكوسـت شـهرةً، 
صـوت  مذكراتهـا  خالل  مـن  شـكلت 
ضحايـا جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد 
الجائـزة  الإنسـانية، وتـم تسـمية هـذه 
أجـل  ومـن  لإرثهـا،  تكريمـًا  باسـمها 
الحفـاظ على مـا فيـه مـن دروس حول 
حقـوق  عـن  والدفـاع  المسـاءلة  أهميـة 

الإنسـان.

 20 أصـدرت  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
السـوري  النظـام  فيهـا  تتهـم  تقريـرًا 
“الدولـة  وتنظيـم  المعارضـة  وقـوات 
الجماعـي  بالقتـل  الإسالمية” 
وتجنيـد  والاعتقـال  والاغتصـاب 

. ل لأطفـا ا
قانـوني  إجـراء  أي  تتخـذ  لم  أنهـا  إلا 
مسـمى  تحـت  بإدراجهـا  واكتفـت 
أنهـا  إلى  مشيرةً  حـرب”،  “جرائـم 
التـي جمعتهـا  سـتحول جميـع الأدلـة 
منـذ عـام 2011 إلى “إجـراء قانوني”.

وفي أول تقاريرهـا الـذي صدر في 26 
مـن آذار 2018، قالـت هيئـة تحقيقات 
في الأمـم المتحـدة إنهـا أصبحـت تملك 
“كماً هائاًل” مـن الأدلـة على ارتكاب 
جرائـم حـرب في سـوريا، ولفتـت إلى 
شـهود  بإفـادات  تتجسـد  الأدلـة  أن 
عيـان وصـور ومقاطـع فيديـو تثبـت 
تـورط جميـع أطراف النزاع في سـوريا 

بارتـكاب “فظائـع".

مركز “العدالة والمساءلة”
يحصل على جائزة “آن فرانك” الدولية

ينظم "الدفاع المدني السوري"، بالتزامن مع القصف المستمر الذي تشهده محافظة إدلب، سلسلة حملات إرشادية في المناطق التي يطالها 
القصف، يسعى من خلالها إلى توعية المدنيين وتخفيف الأضرار الواقعة عليهم جراء الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على المنطقة.

قصف بالفوسفور الحارق.. 

حملة إرشادية في إدلب لتقليل أضرار القصف

فرق الدفاع المدني تقوم بإخماد حريق في محاقظة إدلب - 2018 )صفحة الدفاع المدني في فيسبوك(

للوقاية:
والابتعـاد  الأسـقف  تحـت  -الاحتماء 
عـن القصف قدر المسـتطاع، إذ يتسـبب 
الفوسـفور برضر على مسـافة 150 

فقط. مرتاً 

بالمـاء  مبللـة  خرقـة  -اسـتخدام 
الدخـان  مـن  للوقايـة  واستنشـاقها 

الناجم عن القنابل الفوسفورية.

-عدم سـكب المـاء على كتلة الفوسـفور 
المـاء  مـع  تتفاعـل  لأننهـا  المشـتعلة 

اشـتعالً. وتـزداد 

في حال الإصابة بالفوسفور:

إذا لامسـت  الفوسـفور  مـادة  -غـرف 
)ملعقـة  معدنيـة  قطعـة  عبر  الجلـد 

مثاًل(.

-عـدم وضـع ماء على الجلـد المحترق 
لأن الفوسـفور يتفاعل مع الأوكسجين.

-وضـع مـادة كاتمة على مـكان الحرق 
تمنع وصـول الأوكسـجين )مثل الطين 

التراب(. أو 

-في حـال أصـاب الفوسـفور العني، 
البـارد  العيـون بالمـاء  يتوجـب غسـل 

لمـدة 15 دقيقـة.

كيف نتصرف في أثناء القصف
 أو الإصابة بالفوسفور الأبيض الحارق؟

نشر "الدفاع المدني السوري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي إرشادات 
لسلامة المدنيين من مادة الفوسفور الحارق، تضمنت ما يلي:
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محمد عبد الستار ابراهيم

بعد انطلاقة الربيع العربي في تونس 
وصولً إلى سوريا، وما حدث من 

تدخل عسكري في ليبيا وفيما بعد 
في اليمن والدمار الذي حل بسوريا، 
وما لحق تونس ومصر من تعرجات 

سياسية وأمنية، حمّل الجمهور، 
الذي كان يقف على الحياد من الربيع 
العربي، الشباب الثائر من المغرب إلى 

المشرق نتيجة الدمار والخراب.
في كل مظاهرة تخرج بها شعوب 

المنطقة يتردد إلى مسامعنا: ألا يكفينا 
ما حصل في سوريا؟ أتريدون الخراب 

لبلادكم أيضًا؟! عجيب كيف ألصقوا 
هذه التهمة بجيل ثائر على الطغيان 

والاستبداد، وكيف حملوه ما حصل في 
الدول العربية الثائرة لا سيما سوريا!

لا ريب أن الاستخبارات العربية لعبت 
على الترويج لهذه النظرة، وصوّرت أن 

الربيع العربي لم يجلب سوى الدمار 
والخراب والتشريد لشعوب المنطقة، 

فضلً عن التصريحات التي تخرج من 
أفواه المسؤولين بعد كل صيحة حرية، 

دون مبالاة: أتريدون أن تصبحوا 
كالشعب السوري؟ وكان آخرها 

تصريح رئيس الحكومة الجزائرية 
قبل إقالته، حيث خاطب شعب الجزائر 
الثائر ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة.

ويكفي رد الجزائريين على الرئيس 
المقال أنهم خرجوا بمظاهرات رافعين 

الورود، في إشارة إلى سوريا التي 
بدأت ثورتها بالورود أيضًا.

لن أخبر ذلك المسؤول عن مساسه 
بمشاعر السوريين، والإساءة لهم، 

لأني على يقين أنه بلا مشاعر، ولكن 
رسالتي إلى الجمهور الذين يحمّل 

الربيع العربي عبئًا وذنبًا هو بريء 
منه كبراءة الذئب من دم يوسف.

ما كان لشعب أن يثور وينتفض عن 
بكرة أبيه، لولا الظلم الذي بلغ مداه، 
ولولا الفساد الذي تفشى في جسد 

الدول كالوباء.
ما كان لشعب أن يثور لولا أن كرامته 

أهدرت، وحقوقه سلبت، والعدل أصبح 
ضربًا من الخيال، وعنصر الأمن يعبث 
كيف ومتى شاء، وأصبح المواطن عند 

أنظمته يعامل معاملة العبيد.

ومع بدء صيحات الحرية أيقنت 
الأنظمة أن تلك الجماهير تهدد 

مصالحها، فكان الرد على المنتفضين 
بالحديد والنار، وزجّوا كل ترساناتهم 

العسكرية والأمنية المكدّسة لقمع 
مطالب شرعية، تكفلها الشرائع 

السماوية والقوانين الإنسانية 
الدولية، فأصبحت الجيوش -التي من 
المفترض أن تحمي المواطن- عدوًا في 

وجهـه، والرئيس العربي هو من قلب 
الموازين، وغيّ عقيدة جيشه.

نحن كشـعوب ما أردنا إلا ربيعًا 
حقوقنا  بأبسط  نحلم  زاهيًا، 

التي  وبالديمقراطية  المشروعة، 
أنظمتنا  بها رؤوسنا  صدعت 

الذي  وبالعدل  ذاتها،  الديكتاتورية 
نسـمع عنه في شعارات أنظمتنا 

للجميع،  الوطن  وبأن  ودساتيرها، 
وليس لفئة دون أخرى.

نحن الجماهير ما أردنا لنفسـنا 
والاعتقال،  والقهر  واللجوء  التشرد 
ولا اخترنـا أن نقُتل تحت التعذيب، 

ولكـن هذا ما أراده حكامنا على 
رقابنـا، وأرادوا أن يختتموا أفعالهم 

الوطن وتدميره، تحت  بإنهاك 
سياسة "نحن أو الخراب والإرهاب".

وهـذا الحال ليس من اليوم بل من 
خمسين عامًا، وصدق الراحل السوري 

نزار قباني في وصف حال المواطن 
العربي بقصيدته الشهيرة "الخطاب"، 

وهذا جزء من القصيدة: 
أيّها السّادة: إني وارث الأرض الخراب 

كلّما جئت إلى باب الخليفة
سـائلً عن شرمِ الشيخِ وعن حيفا..
ورام الله والجولان أهداني خطاب

كلّما كلّمته جل جلاله 
عن حزيران الذي صار حشيشًا.. 

ومساء صباحًا  نتعاطاه 
واحتفـالً مثل عيد الفطر، والأضحى، 

وذكرى كربلاء
السقف..  المكشوفة  السيّارة  ركب 

وغطىّ صدره بالأوسمة
بخطاب. ورشاني 

فمنذ خمسني عامًا وهذا حالنا، 
فلا  والشعارات،  بالاستعلاء  نعامل 

تحمّلوا الشـعوب هذا الذنب القبيح، 
يكفيها ما نالته من الاسـتبداد 

والأسى.

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

لم تكن هزيمة 1976 هزيمة 
طبيعية، لا شك أنها إحدى 

اللحظات الفارقة التي غيرت 
مسار المنطقة إلى الأبد. في ذلك 

اليوم كتبت إسرائيل نعوة القومية 
العربية حاملة نضال الشعوب 
العربية ضد الاستعمار، والتي 

مثلها في تلك اللحظة جمال عبد 
الناصر، وأعلنت ولادة الموجة 

الإسلامية.
لم تكن هزيمة عسكرية فحسب، 
لقد كانت هزيمة أيديولوجية في 

الأساس، وفي سوريا حمل حافظ 
الأسد مسؤولية الهزيمة، كان 

وزيراً للدفاع وفي خضم الصراع 
بين أجنحة البعث على الحكم كان 

منشغلً بتسريح آلاف الضباط 
السنة أكثر من انشغاله بحرب 
إسرائيل، كانت هزيمة حزيران 
هزيمة شخصية للأسد بمعنى 

من المعاني. لم يقاتل العرب حينها 
ولو قليلً، دمرت جميع طائراتنا 
في مرابضها. مع كارثة حزيران 

انسحبت الجيوش العربية من 
الجبهات إلى العواصم واكتفت 

بمهمة حماية الحاكم العربي من 
شعبه. 

على مدخل الزبداني كانت هناك 
خريطة لسوريا كما يتخيلها 

حافظ الأسد، كانت فيها سوريا 
الحالية مع لواء اسكندرون 

ولبنان والجولان. ومع أن اللواء 
تم "سلخه" عن سوريا قبل حكم 

البعث، إلا أن المطالب باستعادة 
اللواء -واسمه اليوم هاتاي في 

تركيا- ظلت حاضرة في الخطاب 
الرسمي حتى بداية القرن الحالي. 
بقية القصة معروفة، اغتال الأسد 

الحريري الأب في لبنان، وبذلك 
طُرد منها في لحظة سعيدة نادرة 

ذلك الزمن، شهدنا فيها إذلال نظام 
الأسد وهو يخرج صاغراً يعاني 

العزلة التي فكتها عنه تركيا مقابل 
مزايا اقتصادية ونسيان للواء. 

واليوم تسيطر الولايات المتحدة 
على ثلث البلاد وتركيا وروسيا 

وإيران على ما تبقى منها.

ولست بطبيعة الحال بهذا الشر 
والحقد لكي أتمنى أو أطالب 

بأن تعود هذه الأجزاء المستلبة 
لنظام الأسد بحجة الوطنية، 

فالحقيقة التي لا جدال فيها أن 
البشر المقيمين في اللواء والجولان 

ولبنان ممتنون للقدر والتاريخ 
الذي رماهم على الجانب الآخر من 

الحدود.
كانت الجولان ضرورية لبقاء 

الأسد، كانت مهمة لإخراس كل 
صوت أمام صوت معركة لم تأت، 

كانت ضرورية لإطلاق يد الأمن في 
كل شاردة وواردة، حتى مطاعم 

الفلافل احتاجت إلى موافقة 
أمنية. 

باع واشترى فيها الكثير. الجولان 
رخيصة على آل الأسد كما كل 

سوريا التي لم تعد موجودة.

الجولان الرخيصة 
على آل الأسد

ربيعنا الذي حوّلوه إلى خريفٍ بائس

إبراهيم العلوش

في نيوزيلندا لم ينتظر الإرهابي 
خروجهم من الجوامع بل دخل إليهم 
برشاشه وقتل خمسين مصليًا، بمن 

فيهم المصلي الذي استقبله على الباب 
قائلً: أهًلا بك يا أخي!

بينما في "سوريا الأسد" صاح 
مؤيدون وقادة مخابرات محرضين على 

المتظاهرين: إنهم خرجوا من الجوامع!
اليسار العربي المتطرف، وأزلام 

السلطة الأسدية يعتبرون جميعًا 
أن الجامع أشبه بوكر، وليس مكاناً 

للعبادة، وغرف التحقيق هي المنوطة 
بالتعامل مع كل من يدخل هذا 

الوكر، باسم الحفاظ على السلطة، 
والحداثة، والتقدم، والاشتراكية، 
وما إلى ذلك من شعارات النصب 

والاحتيال، التي لم تترك في بلادنا إلا 
التخلف والجهل والتشبيح والتعفيش!

اليمين الغربي المتطرف ينضم إلى 
ديكتاتوريات المشرق، ويعلن عداءه 

العنصري للجامع، ويعتبره وسيلة من 
وسائل الإرهاب وليس مكاناً للعبادة، 

ومن المستحيل أن تجد فيه رجلً 
مثل ذلك المصلي في نيوزيلندا، الذي 

اسـتقبل القاتل بكلمته الطيبة أهلً بك 
يا أخي! ولم يستقبله بجوقة التكفير 

والجهادية الطفيلية التي تريد 
تحويل الإسلام إلى دين للشر بنظر 

العالم، وتريد أن تحول كل مؤمن 
إلى إرهابي، مستمتعة بشهرة الميديا 
وبالصور التي تملأ التلفزة العالمية، 
ووسائل التواصل الاجتماعي، التي 
تنشغل بصور العنف الذي يخطف 

اسم الإسلام وأهل الإسلام إلى جحيم 
الإرهاب.

جريمة الإرهابي في نيوزيلندا 
تقابلها صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا 

جاسيندا أردرن، التي أعطت العالم 
صورة جديدة عن محاربة الإرهاب، 

وجعلت من خطاباتها المتلاحقة 
مبادئ جديدة لمحاربة الإرهاب 

بوضع الإرهابي في خانة المجهول، 
ومنعت كل وسائل الإعلام من ذكر 

اسمه، فهو قتل المصلين الآمنين 
في الجامعَين، من أجل أن يكون 

بطلً ويصل اسمه إلى بقية الذئاب 
النائمة والمنفردة في اليمين المتطرف 

وفي اليسار المتطرف، وأحرجت 
ببلاغتها وسائل الإعلام التي تطبل 
وتزمر للإرهاب الإسلامي وتصمت 

عن الإرهاب اليميني والعنصري، 
وعلمتنا جميعًا أن محاربة الإرهاب 
لا تكون بالإرهاب نفسه، كما فعلت 
الكثير من الدول التي تطاولت على 

الحريات بحجة الإرهاب، حتى وصل 
الحال ببشار الأسد إلى استعمال 

الأسلحة الكيماوية ضد شعبه 
بحجة محاربة الإرهاب، كذلك فعل 

الإيرانيون والروس، ناهيك عن 
همجية التحالف الغربي، وأتباع 

أوجلان الذين يستمتعون بتدمير المدن 
والقرى بحجة داعش، وكأنما الإرهاب 

سيقضي على الإرهاب! 
يقف العالم اليوم بين إرهابين، إرهاب 

الدواعش وملالي إيران وحزب الله، 
من ناحية، وإرهاب اليمين الغربي 

المتطرف والعنصري من الناحية 
الأخرى، ومصير العالم ينوس بين 

هذين الإرهابين، اللّذين يعدان كل ما 
يستطيعان من قوة لهدم التفاهمات 

الإنسانية، وتقويض ما توصلت 
إليه الإنسانية من عقود وتفاهمات 
التسـامح وتبادل الثقافة، والرأي، 

الآمن.  والعيش  والتنقل، 
الإرهاب  أيقظ  الإسلاميين  فإرهاب 
العنرصي في الغرب، وأخرجه من 

القمقم الـذي نام فيه منذ أكثر من 
مئـة عام. وهذان الإرهابان لا يمكن 

مجاراتهما والرد عليهما بالإرهاب 
المعاكـس، بل بالإصرار على المبادئ 

الإنسـانية، وحرية المعتقد، والمساواة 
المتبادل  والاحترام  البشر،  بين 

الحروب  بين الأديان، فلا عودة 
الصليبية سـتضيف إلى العالم شيئًا 

مـن الرفاهية، ولا صيحات الذئاب 
الداعشـية النائمة ستؤتي شيئًا غير 

ايران وحزب  الخراب، ولعل ملالي 
الله خير دليل على الإرهاب الديني 

الذي يدمر منطقة الشرق الأوسـط، 
ويحولها إلى لقمة سـائغة تلتهمها 

الـدول الكبرى عن قريب، أو حتى 
بعـد زمن ليس بالطويل!

الثورة السـورية عندما هبت 
ضد نظام الاسـتبداد، هبت من 

الجوامـع لكونها دور عبادة 
الأسد منع  ورحمة، ولأن نظام 

كل أماكـن التجمع المدني الأخرى 
وعطّل الحياة السياسـية، والفنون 
ولم  الحوار،  ومنتديات  والأحزاب، 

يجـد الناس إلا الجوامع مكاناً 
للتجمـع، وقد قصدها في بداية 

الثورة حتى الشـيوعيين الذين ذاقوا 
الأسدية،  المعتقلات  في  الويلات 

وصاحـوا في قلب الجامع الأموي 
الأولى، وهم لم  الحرية  صيحات 

يكونـوا إرهابيين ولا طائفيين، ولا 
يسـتحقون تحريض نخب السلطة 

ضدهـم، حتى إن صيحة أدونيس 
كانت مفاجئـة للجميع، وهو يدافع 

عن نظام الاسـتبداد الحداثوي، 
زعمه. بحسب 

هذه الثـورة بينت زيف الكثير من 
التيارات والأفكار التي سـيطرت 

على الحياة العامة، فقد خرج 
متطرفـو التدين برؤوس ملتحية، 

ولكنهم بأجسـاد عقارب سوداء 
وسـامّة، وخرج الكثير من رموز 

والاشتراكية  والتقدم  الحداثة 
برؤوس تقدمية وبأجسـاد طائفية 

متوحشـة، ولكن لم يعد لأحد القدرة 
على عودة الماضي الاسـتبدادي مهما 

تعاونت قوى الظلام الداعشـية 
الاحتلال  وقوى  والإيرانية، 

المختلفـة، فالماضي لا يعود ولن 
الناس  أبدًا.. نعـم لقد خرج  يعود 
من الجوامـع، وصاحوا من أجل 

الحريـة، ولم يكونوا إرهابيين، ولم 
يزالون  يكونـوا طائفيين، بل لا 

يقولـون لكـم مثلما قال المصلي في 
نيوزيلنـدا: أهلا بكـم يا إخوتنا..! 

إنهم خرجوا من الجوامع!

)AP( 2019 الشرطة تعمل على إخلاء مصلين من أمام مسجد  كرايستشيرش في نيوزلاندا - 15 آذار
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عنب بلدي
ملف العدد 370 

الأحد 24 آذار 2019

إعداد:
مراد عبد الجليل 

يامن مغربي

بتوجهات سياسـية- اقتصاديـة جديدة 
الأوروبي  الاتحـاد  سياسـة  ترسـم 
في سـوريا وتختلـف عـن النسـختين 
السـابقتين، أسـدل السـتار عن فعاليات 
مؤتمر بروكسـل حـول “دعم مسـتقبل 
الثالثـة،  بنسـخته  والمنطقـة”  سـوريا 
والـذي انعقـد بني 12 و14 مـن آذار 
الحـالي، ليخرج بتعهـدات مالية وصلت 

إلى سـبعة مليـارات دولار.
المؤتمـر عقـد بحضـور 78 وفـدًا مـن 
بينهـم 56 دولـة و11 منظمـة إقليميـة 
ومؤسسـات ماليـة دوليـة و11 وكالـة 
تابعـة للأمـم المتحـدة، وفي الوقت الذي 
غـاب فيـه السـوريون سياسـيًا، سـواء 
من النظـام أو المعارضة، حرضت بقوة 
منظمات المجتمـع المدني السـوري في 
جلسـات مغلقـة على هامـش المؤتمـر 
لتبـادل وجهـات النظـر حول مسـتقبل 
سـوريا والعملية السياسـية في جنيف.

وعلى الرغم مـن أن الهدف العـام الذي 
عقد لأجلـه المؤتمر هو تقديم مسـاعدات 
إنسانية للسـوريين في الداخل والخارج، 
إلا أنـه حمـل رسـائل سياسـية، للنظام 
وداعميـه، وخاصـة روسـيا، قد ترسـم 
الـدول  بني  جديـدة  مرحلـة  ملامـح 
الأوروبيـة مـن جهـة وبني موسـكو 
مـن جهة أخـرى، والتـي تحـاول ابتزاز 
الأوروبيني في قضية اللاجئني لإعادة 

النظام. تعويـم 
وإلى جانـب ذلك كشـف انعقـاد المؤتمر 
الهـوة بني منظمات المجتمـع المـدني 
إذ  السـورية،  الجغرافيـا  كامـل  على 
حرضت المنظمات المؤتمـر دون أهداف 
تسـعى إلى تحقيقهـا أو رؤيـة واضحة 

المسـتقبل. تجاه سـوريا 

"بروكسل 3"
 مرحلة جديدة

 لصراع روسي أوروبي
 في سوريا
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وبالرغـم مـن انعقـاد النسـخة الثالثة 
مسـار  مـع  بالتزامـن  المؤتمـر،  مـن 
المسـار،  سـمة  يتخـذ  لم  "أسـتانة"، 
وبقـي مؤتمرًا سـنويًا يعقـد بالتوافق 
مـع الأمم المتحـدة وبحضـور مبعوثها 
الخـاص إلى سـوريا ويشـغله حاليًـا، 
غير بيدرسـون، لأن الاتحـاد الأوروبي 
التـي  الجانبيـة  المسـارات  يرفـض 
المتحـدة، بحسـب مـا  تضعـف الأمـم 
منظمات  اتحـاد  عـام  مديـر  قـال 
 )USSOMالطبيـة والرعايـة  الإغاثـة 
أن  اعترب  الـذي  الزعبـي،  زيـدون   ،)
بروكسـل رد على المسـارات الجانبيـة 
ومخرجاتهـا. وسـوتشي(  )أسـتانة 

المؤتمـر الـذي عقـد، بضيافـة البرلمان 
الأمـم  ورئاسـة  ومشـاركة  الأوروبي 
شـقين،  طياتـه  في  حمـل  المتحـدة، 
الأول كان إغاثيًـا إنسـانيًا ونتـج عنـه 
البلـدان  "سـخاء اسـتثنائي" لصالـح 
المجـاورة لسـوريا، بحسـب مـا ذكـر 
البيـان الختامـي للمؤتمـر الصادر في 
14 مـن آذار 2019، مـن خالل تعهـد 
الدول المشـاركة بسـبعة مليارات دولار 

تعهـدات  يفـوق  مـا  وهـو  أمرييك، 
حـوالي  بلغـت  التـي   "2 "بروكسـل 
سـتة مليارات دولار، أما الشـق الثاني 
بتوجيـه  سـياسي  طابـع  ذا  فـكان 
رسـائل إلى النظـام وداعميـه إضافـة 
الراعيـة لمسـار محادثـات  الـدول  إلى 
"أسـتانة" )تركيـا وروسـيا وإيـران(.

الرسـالة السياسـية أطلقتهـا الممثلـة 
للشـؤون  الأوروبي  للاتحـاد  العليـا 
الأمنيـة،  والسياسـة  الخارجيـة 
فريدريـكا موغرينـي، عندمـا صرحت 
الختاميـة  الجلسـة  انعقـاد  قبـل 
الأوروبي  "الاتحـاد  أن  للمؤتمـر، 
الأمـوال  لتوفير  مسـتعدًا  سـيكون 
سـوريا،  إعمار  لإعـادة  اللازمـة 
ومناقشـة الأمـر مـع البنـك الـدولي، 
في  السياسـية  العمليـة  تبـدأ  عندمـا 
محادثـات  على  تأكيـد  في  جنيـف"، 
"جنيـف" بين الأطـراف المتصارعة في 
سـوريا تحـت إشراف الأمـم المتحـدة، 
وإلغـاء كل مـن محادثـات "أسـتانة" 

و"سـوتشي".
للبيانـات  بلـدي  عنـب  رصـد  وخالل 

الصـادرة عـن المؤتمـر خالل نسـخه 
الثلاث الماضية، اتضح أن البيان الحالي 
خال مـن ذكـر "أسـتانة" أو الحديـث 
عنـه أو دعمـه، على خلاف النسـختين 
"بروكسـل  بيـان  أكـد  إذ  السـابقتين، 
1" في 2017، أن "اجتماعـات أسـتانة 
تملـك إمكانيـة أن تلعـب دورًا حاسماً 
في توطيـد وتعزيـز وقف إطالق النار 
في جميـع أنحاء سـوريا، بضمان من 
قبل روسـيا وتركيـا ومشـاركة إيران، 
ويجـب أن تعمل إسـهامات اجتماعات 
أسـتانة على تكامـل جهود فـرق عمل 
في   "2 "بروكسـل  في  أمـا  جنيـف"، 
2018 فأكـد المشـاركون على دعمهم 
لمجموعـة العمـل التي شـكلها ضامنو 

"أسـتانة" فيما يخـص المعتقلين.
وجـاء انعقـاد المؤتمـر عقـب حدثني 
قويـة  رسـالة  أوصال  اقتصاديني، 
للأسـد وداعميـه، الأول فرض عقوبات 
جديـدة من قبل الاتحـاد الأوروبي على 
وزراء في حكومـة النظـام السـوري، 
4 مـن آذار الحـالي، والثـاني كان  في 
موافقـة مجلـس الشـيوخ الأمرييك 
على قانـون "قيرص"، مطلع شـباط 
عقوبـات  يفـرض  الـذي  المـاضي، 
على شـخصيات رفيعة المسـتوى في 

النظـام والـدول الداعمـة لـه.
عقوبـات  فـرض  أن  الزعبـي  واعترب 
رسـالة،  وجـه  جديـدة  اقتصاديـة 
إلى  وإنمـا  فقـط،  النظـام  إلى  ليـس 
روسـيا، مفادها أن العقوبات سـتبقى 
إلى  إضافـة  أساسـية،  قضيـة  وهـي 
رسـالة  حملـت  الماليـة  التعهـدات  أن 
بـأن قضيـة اللاجئني ليسـت لابتـزاز 
الاتحاد الأوروبي المسـتعد للتعاون مع 
الـدول المسـتضيفة لهـم )دول الجـوار 
ماليـة،  تعهـدات  وتقديـم  وأوروبـا( 

تغيير  بإحـداث  المطالـب  أن  طالمـا 
سـياسي كبير في سـوريا لم تحـدث.

الاتحـاد  أن  إلى  الزعبـي  وأشـار 
الأوروبي لا يملـك جغرافيـا مشرتكة 
مـع سـوريا، أو قـوى عسـكرية على 
المسـار  سـوى  لديـه  وليـس  الأرض، 
دور  لعـب  أجـل  مـن  الاقتصـادي 
الحـرب  انتهـاء  مرحلـة  في  أسـاسي 
وإعـادة الإعمار والتنمية في سـوريا.

لا إعادة إعمار دون حل سياسي 
مستدام

إصـدار  موغيرينـي  تصريـح  وتبـع 
"الحـل  أن  وأكـد  الختامـي،  البيـان 
المسـتدام للرصاع في سـوريا لا يمكن 
أن يسـتند إلا إلى بيـان جنيف 2012"، 
مجلـس  لقـرار  الكامـل  والتنفيـذ 
البيـان  وجـاء   ،2254 الـدولي  الأمـن 
بهـا  قـام  التـي  الاستشـارات  نتيجـة 
الاتحـاد مع منظمات المجتمـع المدني 
على  المشـاركة،  المسـتقلة  السـوري 
مـدار الشـهرين الماضيني، وبناء على 
المداخالت التـي ألقيت خالل المؤتمر، 
بحسـب ما قال مدير “المركز السـوري 
للعدالة والمسـاءلة”، محمـد العبد الله.

بلـدي  لعنـب  اللـه  العبـد  وتحـدث 
للمؤتمـر  "جيديـن"  موقفني  عـن 
وتصريحـات موغرينـي، مـن وجهـة 
نظـره، الموقـف الأول هـو أن مسـألة 
ليسـت  السـوريين  اللاجئني  إعـادة 
الاتحـاد  طاولـة  على  مطروحـة 
الأوروبي، ولا توجـد خطـة لإعادتهـم 
بالقـوة، باسـتثناء من يرغـب بالعودة 
بشـكل منفرد، "فهذا حقـه ولن يمنعه 
أحـد"، أمـا الأمـم المتحدة فلن تشـارك 
في إعادتهـم، "ومـن هنـا يكـون ملف 
الاسـتثمار والبـازار بعـودة اللاجئني 
الـذي تعمـل بـه روسـيا والنظـام قد 

وأغلـق". انتهـى 
بملـف  فيرتبـط  الثـاني  الموقـف  أمـا 
إعادة الإعمار في سـوريا، وأن الأموال 
والتعهـدات التـي قطعت في بروكسـل 
تكـون  أن  تشرتط  الإعمار  لإعـادة 
هنـاك عمليـة سياسـية يحصـل فيها 
تقـدم، والعمليـة هي "جنيف" وليسـت 
"أسـتانة" أو "سـوتشي"، الأمـر الـذي 
كـرس مسـار "جنيـف" تحـت غطـاء 

المتحدة. الأمـم 
وجـاء الموقفـان، بحسـب العبـد اللـه، 
ردًا على تصريحـات النظـام وروسـيا 
ورفضًـا للروايـة الرسـمية، التـي تقول 
إن "النظـام انتصر والمعارضـة انهزمت، 
معـه  التعامـل  الأوروبيني  وعلى 
بواقعية والبدء باسـتثمار إعادة الإعمار 
وضرورة عـودة اللاجئين لإعمار بلدهم، 
لذلـك جـاءت رسـالة الاتحـاد الأوروبي 
أساسـية، بعدم قبول الابتـزاز الروسي، 
وأن الاتحـاد ليـس على عجلـة لترحيل 
اللاجئني السـوريين، بـل على العكس 
المسـتضيفة  الـدول  ويدعـم  سـيعزز 
للاجئني في تركيـا والأردن ولبنان عبر 

تقديـم التعهـدات الماليـة".

 مسألة إعادة اللاجئين 
ليست  السوريين 

مطروحة على طاولة 
الاتحاد الأوروبي، ولا 
توجد خطة لإعادتهم 
من  باستثناء  بالقوة، 
بشكل  بالعودة  يرغب 

منفرد، "فهذا حقه ولن 
أحد يمنعه 

أوروبا
تقف في وجه 
الابتزاز الروسي

"بروكسل 3" 
يكرس جنيف

كان   "3 "بروكسـل  اللافـت في مؤتمـر 
تعـدد وتنـوع منظمات المجتمـع المدني 
السـوري المسـتقلة المشـاركة، مـن داخل 
سـوريا وخارجهـا، والتـي تعمـل على 
مواضيـع مختلفـة مـن حقوق الإنسـان 
واللاجئين والمواضيع الإنسـانية والطبية 
والإغاثيـة، وأسـهمت في إصـدار البيـان 
الختامي الذي جاء معاكسًـا لبيان "مؤتمر 
بروكسـل 2"، العـام المـاضي، والـذي تبنى 
نظـرة أقرب إلى مطالب المنظمات القادمة 

من مناطـق سـيطرة النظام.
وكان بيـان “المجتمـع المدني” الـذي ألقاه 
سـوريا،  إلى  السـابق  الأممـي  المبعـوث 
مؤتمـر  في  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
"بروكسـل 2"، في 25 من نيسـان 2018، 
أثار جدلً واسـعًا في الأوسـاط السـورية 
وانتقـادًا مـن قبـل ناشـطين سـوريين 
مـا  احتوائـه على  معارضني، بسـبب 
وصفـوه ببنود ومطالـب مخالفة للواقع 
مصطلحـات  على  واحتوائـه  السـوري 

يستخدمها النظام السـوري، مثل “رفض 
كل الاحتاللات وعلى رأسـها الاحتالل 
خـروج  عـن  والحديـث  الإسرائييل”، 
جميـع الميليشـيات الأجنبية من سـوريا، 
تفعيـل  وضرورة  أسماء،  ذكـر  دون 
اللجـوء،  بلـدان  في  سـوريا  قنصليـات 
بمـا يصـب في تسـهيل أمـور اللاجئني 
السـوريين، بالإضافـة إلى مطالب أخرى 
برفـع العقوبـات الاقتصادية عـن النظام 
لحـل الأزمـة المعيشـية التي يعـاني منها 

المواطـن السـوري في الداخـل.
واعترب العبـد اللـه أن حضـور منظمات 
المجتمـع المدني المسـتقلة في "بروكسـل 
3" كان متوازنـًا، ولم تكـن الأغلبيـة مـن 
المنظمات العاملـة في مناطـق سـيطرة 
النظـام "الحاملـة لرؤيتـه"، الأمـر الذي 
منـع إصـدار بيان "سـخيف" مثـل بيان 
أدنى  يحقـق  لم  الـذي   "2 "بروكسـل 
تعبيره،  بحسـب  للسـوريين،  مطالـب 
والاستشـارات  الضغـط  أن  إلى  مشيراً 

المبكـرة التي حصلت قبل انعقـاد المؤتمر، 
أدت إلى تعـدد المنظمات والتنـوع فيهـا، 
وبالتـالي كان هنـاك حضـور لا بـأس به 
من المنظمات المسـتقلة التـي كان هدفها 
ليس المعارضـة السياسـية، وإنما هدفها 

الضحايـا السـوريون في المقـام الأول.
نوعني  عـن  الزعبـي  زيـدون  وتحـدث 
مـن منظمات المجتمـع المـدني حضرت 
المؤتمـر، منظمات حرضت تحت ضغط 
وسـط   "2 "بروكسـل  بيـان  مفاعيـل 
ضغوط كبيرة وخشـية من تكرار المسـألة 
سـوريا(،  خـارج  مـن  منظمات  )هـي 
ومنظمات حضرت مـن مناطق سـيطرة 
النظـام وجـاءت عقـب تشـديد العقوبات 
الأوروبيـة وحدوث أزمـة اقتصادية كبيرة، 
يعزوهـا النظـام نفسـه بشـكل حرصي 

الاقتصادية. للعقوبـات 
منظمات ترفض "دور الكومبارس"

وخالل المؤتمر قاطـع ممثلـو منظمات 
المجتمـع المـدني القادمـون مـن مناطق 

حضور قوي

لمنظمات
 المجتمع المدني 

أطفال يلعبون كرة القدم في مخيم زيزون للاجئين في درعا- 23 من أيار 2018 )رويترز(

 الضغط والاستشارات 
المبكرة التي حصلت 
قبل انعقاد المؤتمر، 

أدت إلى تعدد 
المنظمات والتنوع 

فيها، وبالتالي كان 
هناك حضور لا بأس 

به من المنظمات 
المستقلة
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لاقـى انعقـاد المؤتمـر ومخرجاته 
انتقـادًا من قبـل النظام السـوري 
وداعميـه، إضافـة إلى تناقض في 
تصريحـات المسـؤولين اللبنانيين، 
الذين فتحـوا خطوطًا مع دمشـق 
على  للضغـط  محـاولات  في 

اللاجئني للعـودة.

النظام السوري يدين
"بشـدة"  السـوري  النظـام  أدان 
متهماً   ،"3 "بروكسـل  مؤتمـر 
بالتسـييس  الأوروبي  الاتحـاد 
الإنسـاني،  للشـأن  المتعمـد 
لإطالـة  اسـتغلاله  ومحـاولات 
أمـد الأزمـة السـورية بحسـب ما 
قـال مصـدر في وزارة الخارجيـة 
والمغتربين لوكالة الأنباء السـورية 
)سـانا(، في 15 مـن آذار الحـالي.

واعتبر البيـان أن الاتحاد الأوروبي 
شريـك بشـكل رئيسي في الحرب 
على سـوريا، خاصـة مـن جهـة 
العقوبـات "أحادية الجانـب"، وأن 
الهـدف مـن المؤتمـر هـو "إطالة 
المسـؤولين  أن  معترباً  الأزمـة"، 
عن سـفك دماء الشـعب السوري 
طيلـة السـنوات الماضيـة يتباكون 
اللاجئني  على  خطاباتهـم  في 
وهو ما يثير السـخرية والغضب.

روسيا: لا للتسييس
أعربـت موسـكو، في بيـان صادر 
الـروسي-  التنسـيق  مركـز  عـن 
عـدم  في  أملهـا  عـن  السـوري، 
وتوجيـه  التبرعـات،  تسـييس 
الأمـوال التـي تعهـدت بهـا الـدول 
أن  معتربةً  السـلم"،  "لإرسـاء 
دمشـق مسـتعدة للعمل بشـفافية 
هـذه  إنفـاق  يخـص  بمـا  كاملـة 

الأمـوال.

منظمات تطالب برفع العقوبات
أصـدرت مجموعـة مـن الجمعيات 
الأهليـة والمدنيـة، والتـي تعمل في 
النظـام  سـيطرة  تحـت  مناطـق 
السـوري، ورقـة توصيـات للاتحاد 
إلى  الانتقـال  "بهـدف  الأوروبي 
واقـع أفضل" فيما يتعلـق بالمؤتمر 
بحسـب ما نرشت صفحـة "حركة 
البنـاء الوطنـي" عبر "فيـس بوك"، 

في 14 مـن آذار.
وجـاءت في التوصيـات مجموعـة 
مـن النقـاط منهـا رفـع العقوبات 
الاقتصاديـة المفروضـة مـن الاتحاد 
الأوروبي على سـوريا، والعمل على 
مشـاريع التنمية إضافـة إلى تأمين 
عودة اللاجئين بكرامة إلى مناطقهم 

والعمل على ملـف المعتقلين.

المنظمات  هـذه  قاطعـت  كما 
المؤتمر وأطلقـت "حملة مناصرة" 
العقوبـات الاقتصادية وعدم  لرفع 

تسـييس الملفـات الإنسـانية.

لبنان.. "بروكسل 3" يمر بـ "فلتر" 
الصراع السياسي

أمـا في لبنـان فقـد تواصلـت ردود 
الفعـل المتناقضـة تجـاه المؤتمـر، 
اللاجئني  ورقـة  أن  خاصـة 
السـوريين تدخل ضمـن الصراعات 

مبـاشر. بشـكل  السياسـية 
وفي الوقـت الـذي أكـد فيـه رئيس 
الـوزراء اللبنـاني، سـعد الحريري، 
على وجـوب عـودة آمنـة للاجئين 
السـوريين وهاجم النظام السوري 
في كلمتـه التي ألقاهـا في المؤتمر، 
اللبنـاني،  الخارجيـة  وزيـر  هـدد 
عـودة  عـدم  أن  باسـيل،  جربان 
اللاجئني السـوريين يعنـي انهيار 

الحكومـة في لبنـان.
بعـد  التصريحـات  هـذه  وتـأتي 
النازحني  وزيـر  دعـوة  عـدم 
اللبنـاني، صالـح الغريـب، لحضور 
"بروكسـل"، والذي اسـتبق المؤتمر 
وتصريحـات  دمشـق  إلى  بزيـارة 
تتوافق مـع رواية النظام السـوري 

اللاجئني. إعـادة  ملـف  في 

ممثلو الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل 3 من اجل دعم سوريا- 14 من آذار eu_near( 2019 تويتر(

سـيطرة النظام جلسـات الحوار، 
احتجاجهـم،  عـن  وعربوا 
واعتربوا أن هنـاك عمليـة تمييز 
بني المنظمات العاملـة في الداخل 
السـوري والعاملة في الخارج من 
حيـث نسـبة المشـاركين وإعطاء 

الفرصـة للحديـث.
وأرجـع زيـدون سـبب انسـحاب 
تلـك المنظمات إلى اتخـاذ المؤتمر 
سـمة معاديـة للنظـام وتشـديد 
هـذه  وبالتـالي  العقوبـات، 
لضغـوط  تعرضـت  المنظمات 
لبعـض  واتهامـات  كبيرة، 
بالخيانـة  المشـاركين  الأشـخاص 
بسـبب مشـاركتهم مع الأوروبيين 
العقوبـات  يشـددون  الذيـن 
الاقتصادية على سوريا والمواطنين 
)من وجهـة نظر مؤيـدي النظام(.

وقـال الزعبـي إن المقاطعة جاءت 
إلى  الأولى  رسـالتين،  لإيصـال 

النظـام بعدم قبول أي قـرارات تمرر 
في بروكسل، والرسـالة الثانية إلى 
يمكـن  لا  بأنـه  الأوروبي  الاتحـاد 
"دور  تلعـب  أن  المنظمات  لهـذه 
الكومبارس"، مشيراً إلى استعمال 
شـخصيات من هذه المنظمات لهذا 
المصطلح بكثرة وأنهـم إذا لم يكونوا 
موجوديـن بشـكل واضـح وجلي 

يحرضوا. فلن 
أمـا العبد الله فاعتقد أن انسـحاب 
المنظمات القادمـة مـن مناطـق 
النظام السـوري جاء بسـبب عدم 
قدرتها على تمرير وإصـدار بيان 
مثـل بيـان "بروكسـل 2" تطالب 
فيه برفـع العقوبـات الاقتصادية، 
المسـتقلة  المنظمات  زخـم  لكـن 
للمؤتمـر  المتـوازن  والتحضير 
والكلمات التـي ألقيت فيـه والتي 
ركـزت على الإغاثـة واسـتهداف 
المنشـآت الطبيـة، حـال دون ذلك، 

فلـم يجـد ممثلـو تلـك المنظمات 
النظـام  رؤيـة  مـن  والقريبـون 
السـوري سـوى مقاطعـة غرفـة 

المدني. المجتمـع 
تكـون  أن  اللـه  العبـد  واسـتبعد 
المقاطعـة نتيجـة ضغط مـن قبل 
النظـام، لكنـه يـرى أن الممثلني 
مناطـق  داخـل  مـن  الحاضريـن 
النظـام مقربـون منـه ويعملون 
لا  "للأسـف  مشيراً  فلكـه،  في 
توجـد منظمـة مسـتقلة تعمـل 
مثـل  النظـام،  مناطـق  داخـل 
الهالل الأحمر السـوري، التي هي 
دول  كل  في  مسـتقلة  منظمات 
العـالم، لكن في سـوريا هي تحت 
سـيطرة أجهزة الأمن ولا يستطيع 
موظفوهـا أو رئيسـها، حتـى لو 
كان متعاطفًـا مـع الضحايـا، أن 
يتبنـى وجهـة نظـر غير وجهـة 

النظـر الرسـمية في العلـن".

ردود فعل غاضبة..
النظام يرفض وتناقض لبناني

التعهدات المالية
 في مؤتمرات بروكسل الثلاثة

وزعت التعهدات على قطاعات

وزعت التعهدات على قطاعات

مليار دولار في 2017
توزع التعهدات على دول المنطقة

 6
 23%

 1.8 مليار

25%
 1.9 مليار

19%
 1.3 مليار

13%
%9601 مليون

 60 مليون

 6%
 479 مليون

تركيا

مصر

سوريا

الأردن

لبنان

العراق

مليار دولار في 2018
توزع التعهدات على دول المنطقة

4.4
 18%

 1.1 مليار

27%
 1.6 مليار

19%
 1.1 مليار

16%
%9461 مليون

 34 مليون

 9%
 534 مليون

تركيا

مصر

سوريا

الأردن

لبنان

العراق

مليار دولار في 2019
ولم تحدد بعد نسب توزيعها على الدول والقطاعات 7

2%
5%

3%

6%
7%

13% 13%

2% 2%

19%

15%
13%

مياه
وصرف
 صحي

غير
محدد

مسكن صحة غذاء قطاعات
متعددة

حوكمة
ومجتمع

مدني

القطاعات
المتبقية

أخرى تعليم البنية التحتية
والانتعاش
الاقتصادي

حماية
وحقوق

لإنساسان

3.3%
2.3%

2.6%
5.5%

6.1%

11%

16%

2.9% 2.7%

13%

24%

11%

مياه
وصرف
 صحي

غير
محدد

صحةمسكن غذاء قطاعات
متعددة

غير 
مخصصة

القطاعات
المتبقية

تعليمأخرى البنية التحتية
والانتعاش
الاقتصادي

حماية
وحقوق

لإنساسان
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وكشـف المؤتمـر الهـوة الكبيرة بني 
السـوري  المـدني  المجتمـع  منظمات 
وضـع  على  قدرتهـا  وعـدم  كافـة، 
الملـف السـياسي جانبًـا وتحديـد رؤية 

سـوريا. مسـتقبل  تجـاه  واضحـة 
وتنقسـم المنظمات السـورية العاملة 
منظمات  مجموعـات،  ثالث  إلى 
في  أسـاسي  بشـكل  موجـودة 
مناطـق المعارضـة بالشمال السـوري 
وجـزء كبير منهـا يوجـد في تركيـا، 
خاضعـة  مناطـق  في  ومنظمات 
لسـيطرة "الإدارة الذاتيـة" في شمال 
شرقـي سـوريا، ومعظمهـا تعمـل من 
أوروبـا أو كردسـتان العـراق، إضافـة 
مناطـق  في  العاملـة  المنظمات  إلى 
سـيطرة النظـام السـوري وتعمـل من 

لبنـان. مـن  أو  دمشـق  العاصمـة 
لم  المنظمات  هـذه  بني  والتعـاون 
"رضـة  إلى  تعـرض  لكنـه  ينقطـع 
السـياسي،  السـياق  سـببها  كبيرة" 
الـذي وجـه  الزعبـي،  بحسـب تعبير 
لومًا كبيراً إلى كل المنظمات السـورية 
لعـدم وجـود صلة وصـل بينهـا خارج 
إطـار الاجتماعـات التي تقيمهـا الأمم 
المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي، وانتظار 
مـع  الاجتماع  أجـل  مـن  الدعـوات 

ذلـك. بعضهـا، مؤكـدًا خطـورة 
اجتماعـات  هنـاك  إن  الزعبـي  وقـال 
بني  أوروبـا  أو  بيروت  في  تجـري 
في  تعمـل  )منظمات(  شـخصيات 
هـذه  لكـن  سـوريا،  مناطـق  جميـع 
اللقـاءات لا تكـون مـن أجـل التحضير 
بروكسـل  مثـل  دوليـة  لاجتماعـات 
ثالثًـا،  طرفًـا  وتنتظـر  جنيـف،  أو 
لاجتماعـات،  يدعوهـا  سـوري،  غير 
لتتوجـه إلى هذه الاجتماعات برسـائل 
متناقضـة وبـكلام غير موحـد ودون 

حقيقيـة. أجنـدة  وجـود 
ولم يضـع الزعبـي اللـوم على الطرف 
أو  المتحـدة  الأمـم  كان  سـواء  الثالـث 
الاتحـاد الأوروبي، وإنمـا وجهـه نحو 
السـوريين مـن كل الأطراف، متسـائلً 
ثالثًـا  السـوريون طرفًـا  لمـاذا ينتظـر 
للاجتماع؟ ولمـاذا لا يجتمعـون خارج 
أوقـات بروكسـل أو جنيـف مـن أجـل 
رسـائل  وحمـل  أجندتهـم  تحديـد 

منسـقة حتى لـو كانـت مختلفة فيما 
بينهـا، معترباً أن عـدم حصـول ذلـك 
يـؤدي إلى خلافـات شـديدة بني هذه 

المنظمات.
وحـول تحكّـم النظام السـوري ببعض 
المنظمات في الداخـل وعـدم قدرتهـا 
على الاجتماع مـع باقـي المنظمات 
وخاصة العاملـة في مناطق المعارضة، 
أكـد الزعبـي أنـه لا يوجـد شيء يمنع 
مـن اجتماع هـذه المنظمات، مـن أجل 
تحديـد الأجنـدة والتوافـق عليهـا قبل 
أي اجتماع دولي، مشيراً إلى أن هناك 
منظمات داخـل النظـام تجتمـع مـع 
أو عـن  بيروت  المنظمات، في  بقيـة 
بروكسـل،  في  أو  "سـكايب"  طريـق 
لذلـك لا يوجـد مانـع مـن اجتماعهم.

 "USSOM" وأشـار مدير عام منظمـة
المفاهيـم  في  الخلـط  أن  إلى 
والمصطلحـات حـول منظمات الداخل 
والخـارج زاد مـن الهوة بينهما، قائلً 
كل  يعنـي  الداخـل  أصبـح  "للأسـف 
الأطـراف القادمـة مـن طـرف النظـام 
الأطـراف  كل  والخـارج  السـوري، 
القادمـة مـن تركيـا، وهـذ المصطلـح 
مؤذٍ بشـكل كبير لمن جاء من دمشـق 
ولمـن جـاء مـن تركيـا، ولمـن جـاء من 

إدلـب".
ويعتقـد الزعبي أن اسـتخدام مصطلح 
يعرب  ألا  يجـب  الـذي  "الداخـل"، 
حـدة  مـن  زاد  فقـط،  دمشـق  عـن 
الاسـتقطاب وزاد مـن البعد وتوسـيع 
الهـوة بني منظمات المجتمـع المدني 
المعارضـة والمنظمات التـي لا تصنـف 

للنظـام. معارضـة  نفسـها 
وحـول غايـة منظمات المجتمـع المدني 
السـوري كافة مـن حضورهـا لمؤتمر 
بروكسـل، أكـد الزعبـي أن المنظمات 
مـن  معلـن  هـدف  لديهـا  يكـن  لم 
حضورهـا، ولا أحـد يعرف مـاذا تريد 
ومـا غايتهـا، مشيراً إلى أنـه مـا لم 
المجتمـع  تحـدث مبـادرة مـن داخـل 
خـارج  للاجتماع  السـوري  المـدني 
إطـار جنيـف أو بروكسـل "لـن نصل 
لمـكان ولـن يتم بنـاء رؤية مشرتكة، 
وسـنبقى ننتظـر الأجنبـي مـن أجـل 

جمعنـا".

الشـق الثاني من المؤتمـر، كان متعلقًا 
بالجانـب الاقتصـادي والمبالـغ الماليـة 
الـدول،  مـن  بهـا  التعهـد  تـم  التـي 
وعلى الرغم مـن إعلان الأمـم المتحدة 
دولار  مليـارات  تسـعة  إلى  حاجتهـا 
مـن أجـل تغطية حاجـات السـوريين 
في 2019، تـم جمـع سـبعة مليـارات 
الأكرب  الحصـة  لألمانيـا  وكان  دولار، 
مـن التبرعات، إذ تعهـدت بتقديم 1.44 
مليـار يـورو لدعم الشـعب السـوري، 
الأوروبي  الاتحـاد  تربع  حني  في 
يـورو،  مليـاري  بمبلـغ  كمؤسسـة 
وتعهدت بريطانيـا بتقديم 464 مليون 
يورو والنمسـا بتسـعة ملايني دولار.

الولايـات  عـودة  المؤتمـر  شـهد  كما 
المتحـدة الأمريكيـة إلى تقديـم الدعـم 
إذ   ،"2 "بروكسـل  في  امتناعهـا  بعـد 
أعلنـت عـن تقديـم نحـو 397 مليـون 
دولار للشـعب السـوري، تـوزع على 
دولار  مليـون   135 التـالي:  الشـكل 
مليـون   97 الداخـل،  في  للسـوريين 
دولار للسـوريين في لبنـان، 57 مليون 
دولار في الأردن، 81 مليـون دولار في 
تركيـا، 18 مليونـًا في العـراق، سـتة 

ملايني في مصر، ثلاثـة ملايين كدعم 
للسـوريين. “إقليمـي” 

وشمال  تركيـا  مكتـب  مديـر  وقـال 
سـوريا لـ "الجمعية الطبية السـورية 
الدكتـور مازن  الأمريكيـة” )سـامز(، 
للاجئني  التعهـدات  هـذه  إن  كـوارة، 
والسـوريين داخـل سـوريا وخارجها، 
الاحتياجـات،  كل  تغطيـة  أجـل  مـن 
لكـن هـذه الأرقام ليسـت مبالغ دفعت 
وإنمـا هـي التزامـات تعهـد المانحـون 
بهـا وليـس بالرضورة دفعهـا كاملة، 
عندمـا  المـاضي  العـام  جـرى  مثلما 
تعهـدت الـدول بجمـع سـتة مليـارات 
دولار لكـن تم جمـع %60 منها فقط.

وهـذه المبالـغ هي اسـتجابة إنسـانية 
غير  وهـي  اللاجئني،  لمسـاعدة 
الأمـوال التـي يمكـن التعهـد بهـا من 
الـدول لدعـم القطاعـات الأخـرى غير 
أو  الاسـتقرار  دعـم  مثـل  الإنسـانية، 

الإعمار. إعـادة  أمـوال 
ويتـم تقييـم الاحتياجـات الإنسـانية 
مـن قبـل الأمـم المتحـدة عـن طريـق 
 Humanitarian مرشوع يطلـق عليـه
بشـكل   )Needs Overview”" (HNO

العمـل  تـم  المرشوع  وهـذا  سـنوي، 
عليه مـن أواخـر 2018 وصـدر مطلع 
2019، وتبنـى عليـه خطة الاسـتجابة 
الإنسـانية ومقـدار الحاجـة للمـوارد.

يتـم  المبالـغ  هـذه  أن  كـوارة  وأكـد 
السـكان في  توزيعهـا بحسـب عـدد 
السـكان  غالبيـة  وحاليًـا  المناطـق، 
خاضعـة  مناطـق  في  موجـودون 
لسـيطرة النظـام، ويتـم توزيعها عبر 
الأمـم المتحدة وجـزء منها عـن طريق 
المؤسسـات الدوليـة، أمـا فيما يخص 
مناطـق المعارضة فيتم أيضًـا عبر الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية الناشـطة في 

مناطـق المعارضـة أكرث مـن النظام.
وأشـار كـوارة إلى أن أبـرز القطاعـات 
التـي يجـب دعمهـا والتركيـز عليهـا 
شمالي  في  الحـالي  العـام  خالل 
وهـو  التعليـم،  قطـاع  هـو  سـوريا 
قطاع مظلـوم ومن أخطـر القطاعات 
إذا تـم التقصير فيـه، إضافة إلى قطاع 
المـأوى )السـكن( لأن أكثر مـن نصف 
النازحني  مـن  هـم  الشمال  سـكان 
وأكثر مـن مليون و200 ألف يعيشـون 

في المخيمات بظـروف صعبـة.

كم يصل من الأموال إلى السوريين 
توجه اتهامـات متكررة إلى المنظمات 
الأمميـة العاملـة في الإغاثـة من قبل 
سـوريين حـول الرواتب العاليـة التي 
يتقاضاها المسـؤولون والعاملون في 
هذه المنظمات، خاصـة أن المصاريف 
التعهـدات  مـن  تقتطـع  التشـغيلية 
الماليـة المخصصـة مـن الـدول، الأمر 
حجـم  انخفـاض  إلى  يـؤدي  الـذي 
الأمـوال التي تصـل إلى المسـتفيدين.

الأمـوال  نسـبة  ربـط  كـوارة  لكـن 
المسـتفيدين  إلى  تصـل  التـي 
كان  فـإذا  بـه،  المعمـول  بالقطـاع 
التوزيـع، مثل  القطـاع يقـوم على 
الصحيـة  المـواد  أو  الأغذيـة  قطـاع 
إلى  يحتـاج  لا  فهـو  والتنظيـف، 
إداريـة  تكاليـف  أو  بشريـة  جهـود 
الماليـة  فالمبالـغ  التمويـل"،  "تـأكل 
تقتطـع  المنظمات  إلى  تصـل  التـي 
منهـا مصاريـف تشـغيلية وإداريـة 
للموظفني، في حني تتحـول بقيـة 
توزيعهـا  يتـم  مـواد  إلى  الأمـوال 

المسـتفيدين. على 
بشـكل  يعتمـد  الـذي  القطـاع  أمـا 

البرشي  الـكادر  على  أسـاسي 
والإنسـان، كالقطـاع الطبـي مثاًل، 
ماليـة  مبالـغ  دفـع  إلى  فيحتـاج 
أجـل  مـن  طبيـة  بشريـة  لكـوادر 
عالج المسـتفيدين، الذيـن قـد يصل 
شـخص،   100 إلى  يوميًـا  عددهـم 
معترباً أن النسـب تتفـاوت بحسـب 

لقطـاع. ا
عـن  راض  غير  أنـه  كـوارة  وأكـد 
التـي  الضخمـة  الإداريـة  النسـب 
تقتطعهـا الأمـم المتحـدة والمنظمات 
يتـم  التـي  النسـب  إن  إذ  الدوليـة، 
إداريـة  كمصاريـف  اقتطاعهـا 
"مرضًـا  ذلـك  اعترب  لكنـه  عاليـة، 
عامًـا" على مسـتوى العـالم وليس 

فقـط. بسـوريا  خاصًـا 
وأشـار كـوارة إلى أن دفـع النسـب 
المانحني  بمعرفـة  يكـون  العاليـة 
بالأمـوال،  تتعهـد  التـي  والـدول 
وهـذا مـا يجهله مـن يطلـق أحكامًا 
على العاملني في المنظمات بأنهم 
صحيحًـا،  ليـس  وهـذا  "حراميـة"، 
العاليـة  النسـب  هـذه  تقتطـع  إذ 

المانحـة. الـدول  بمعرفـة 

المجتمع المدني دون رؤية.. الأجنبي يجمعه

شرخ يتسع بين
المنظمات السورية

ما الفروقات بين بيانات بروكسل بنسخها الثلاث؟
بروكسل 1 

) 5 نيسان 2017(

ضم ممثلين من أكثر من 
70 دولة ومنظمة دولية 

بمشاركة منظمات من 
المجتمع المدني الدولي 

والسوري.

ضم 86 وفدًا من أكثر من 
57 دولة، وعشرة ممثلين 

عن المنظمات الإقليمية 
والمؤسسات المالية الدولية، و19 

وكالة تابعة للأمم المتحدة.

جمع المؤتمر 78 وفدًا 
من 56 دولة و11 منظمة 

إقليمية ومؤسسات مالية 
دولية، و11 وكالة تابعة 

للأمم المتحدة.

طلبت الأمم المتحدة 8 
مليارات دولار لتغطية 

احتياجات الدعم والحماية 
داخل سوريا.

أعربت الأمم المتحدة عن 
حاجتها لنحو 9 مليارات 

دولار لتغطية احتياجات 
الدعم.

تم تحديد الاحتياجات 
المالية بنحو 8.8 مليار 

دولار لمساعدة اللاجئين 
والنازحين السوريين في 

الداخل والخارج.

تعهدت الدول بمبلغ 6 
مليارات دولار )5.6 مليار 

يورو( لعام 2017. 

بلغت التعهدات 4.4 مليار 
دولار )3.5 مليار يورو( لعام 

.2018

بلغت التعهدات 7 مليارات 
دولار )6.2 مليار يورو( لعام 

.2019

بلغت التعهدات متعددة 
السنوات 3.73 مليار دولار 

)3.47 مليار يورو( للفترة 
بين 2018 و2020.

بلغت التعهدات متعددة 
السنوات بقيمة 3.4 مليار 

دولار )2.7 مليار يورو( 
للفترة بين 2019 و2020.

بلغت التعهدت متعددة 
السنوات 2.4 مليار دولار 

)2.1 مليار يورو( لعام 
 .2020

أعلنت بعض المؤسسات 
المالية الدولية عن 30 مليار 

دولار ) 27.9 مليار يورو( 
تقدم على شكل قروض 

بشروط ميسرة.

أعلنت بعض المؤسسات 
المالية الدولية حوالي 

21.2 مليار دولار )17.2 
مليار يورو( تقدم على 

شكل قروض.

أعلنت المؤسسات المالية 
الدولية حوالي 21.01 مليار 

دولار )18.5 مليار يورو( 
تقدم على شكل قروض 

بشروط ميسرة.

 التأكيد على انتقال 
سياسي حقيقي وشامل 
وفق جنيف والقرار 2254.

أكد المؤتمر أن الحل 
السياسي الشامل 

والحقيقي يجب أن يكون 
وفقًا لقرار مجلس الأمن 
رقم 2254 وبيان جنيف.

أكد المؤتمر أن الحل 
المستدام للصراع في سوريا 

لا يمكن أن يستند إلا إلى 
بيان جنيف )2012( والتنفيذ 

الكامل لقرار مجلس الأمن 
الدولي 2254.

أكد على دور أستانة 
في توطيد وتعزيز وقف 

إطلاق النار في أنحاء سوريا 
كافة.

أكد المشاركون دعم 
مجموعة العمل التي 

شكلها ضامنو أستانة 
فيما يخص المعتقلين 

السوريين.

لم يذكر البيان الختامي 
أي شيء حول محادثات 

أستانة.

بروكسل 2 
 )25 نيسان 2018( 

بروكسل 3
 )14 آذار 2019(

دفع
ُ

تعهدات مالية قد لا ت
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تجارة متوقفة حتى إشعار آخر

النظام يحاصر المنتجات التركية.. التجار أكبر المتضررين

عنب بلدي - يامن مغربي

ــا عــى  يعمــل تجــار ســوريون في تركي

ــف  ــة إلى مختل ــات تركي ــر منتج تصدي

ــي  ــك الت ــواء تل ــورية، س ــق الس المناط

يســيطر عليهــا النظــام الســوري، أو 

مناطــق ســيطرة المعارضــة وخاصــة 

ــره  ــذي تدي ــالي ال ــب الش ــف حل ري

تركيــا. مــن  مدعومــة  مؤسســات 

مؤخــراً، توقفــت عمليــة التصديــر نتيجة 

حمــات الجــارك عــى البضائــع التركية 

في مناطــق النظــام، أو بســبب مــا قيل إنه 

خلافــات عــى الســيطرة عــى الطرقــات 

المدعــوم  الخامــس"  "الفيلــق  بــن 

ــي  ــة الرابعــة" الت روســياً، وبــن "الفرق

يقودهــا شــقيق رئيــس النظام الســوري، 

ــوريين  ــار س ــب تج ــد، بحس ــر الأس ماه

يقيمــون في تركيــا قابلتهــم عنــب بلــدي.

بــن  الخــاف  الأنبــاء عــن  ولكــن 

ــة  ــت حبيس ــكريين بقي ــكيلين العس التش

المحللــن  وبعــض  التجــار  أحاديــث 

رســمي  تأكيــد  دون  العســكريين، 

المعارضــة. أو  النظــام  جانــب  مــن 

تجار يخسرون المعابر 
ــم  ــوريون بضائعه ــار الس ــحن التج يش

ــام،  ــيطرة النظ ــق س ــدرة إلى مناط المص

ــوريا  ــن س ــة ب ــر الحدودي ــر المعاب ع

وتركيــا، وصــولً إلى ريــف حــاة، ويتــم 

ــق  ــب المناط ــع بحس ــرز البضائ ــاك ف هن

المتجهــة إليهــا ونقــل البضائــع إلى 

ــن  ــا م ــل أيضً ــدة، لتدخ ــاحنات جدي ش

ــة تديــر جانبيهــا فصائــل  ــر داخلي معاب

ــام. ــة والنظ ــن المعارض ــكيلات م وتش

ــور البضائــع بعــد دفــع المــال  ــم عب ويت

ــز في  ــن الحواج ــق م ــر الطري ــن يدي لم

المنطقــة، ســواء تلــك التابعــة لـــ "الفيلق 

الخامــس"، أو "الفرقــة الرابعة"، بحســب 

مــا قالــه أحــد التجــار الســوريين ممــن 

يعملــون في تصديــر الألبســة التركية إلى 

دمشــق، والــذي رفــض ذكــر اســمه خوفاً 

عــى تجارتــه وعلاقاتــه في دمشــق.

ــدي إن الطريــق  وقــال التاجــر لعنــب بل

ــبب  ــهرين بس ــن ش ــر م ــف لأك توق

الخلافــات بــن "قــوات النمــر" التابعــة 

و"الفرقــة  الخامــس"،  "الفيلــق  لـــ 

إذ  الأســد،  لماهــر  التابعــة  الرابعــة" 

يمثــل الطريــق مــا ســاه "منجــم 

ذهــب" بســبب الأتــاوات التــي يفرضهــا 

الشــاحنات، إضافــةً  الطرفــان عــى 

ــن  ــن الجانب ــية ب ــداوة السياس إلى الع

الســوري والــركي، مــا يجعــل التضييــق 

مســتمراً. التركيــة  البضاعــة  عــى 

ــة،  ــة التركي ــودة البضاع ــح أن ج وأوض

ــروض  ــار المف ــا، والحص ــص ثمنه ورخ

عــى البضاعــة الأجنبيــة ومنــع دخولهــا 

ــة  ــاع الصناع ــار قط ــوريا، وافتق إلى س

في ســوريا لأدنى متطلبــات الإنتــاج مــن 

ــة والمحروقــات  الكهربــاء والأيــدي العامل

التركيــة،  البضاعــة  انتشــار  إلى  أدى 

ــه خــر أكــر مــن 50% مــن  مؤكــدًا أن

ــبب  ــباط بس ــع ش ــذ مطل ــه من تجارت

ــارك. ــات الج ــق وحم ــاف الطري إيق

ــقي  ــر دمش ــو تاج ــال )س.ن(، وه وق

يعمــل في اســطنبول، إن التذمــر في 

الداخــل الســوري كبــر نتيجــة الوضــع 

الغذائيــة  المــواد  ونقــص  المــزري 

والصناعيــة وغيرهــا، ومــع انقطــاع 

البضائــع القادمــة مــن تركيــا عــن 

زاد  الســورية  الأســواق  إلى  الوصــول 

البضاعــة  أن  مؤكــدًا  ســوءًا،  الأمــر 

ــتهلك  ــات المس ــن احتياج ــة تؤمّ التركي

تعبــره،  بحســب  الــازم،  بالشــكل 

ــاحنات إلى  ــور الش ــاف عب ــا إيق مرجعً

الخلافــات السياســية بــن البلديــن.

جــال ســيد، اســم مســتعار لأحــد 

ــأ إلى  ــه لج ــال إن ــوريين، ق ــار الس التج

ــة  ــة والأحذي ــارة الألبس ــل في تج العم

نظــراً لعــدم حاجتهــا إلى خــرة كبــرة، 

ــراً إلى  ــا، مش ــول عليه ــهولة الحص ولس

ــار الســلبية لاضطــراب  أن أحــد أهــم الآث

حركــة الطريــق هــو التوقــف عــن 

العمــل لفــرة غــر معلومــة، مــا يــؤدي 

إلى ضعــف الدخــل المــادي والتأخــر 

الديــون المســتحقة للتجــار. بســداد 

يقتــر  لا  التركيــة  البضائــع  رواج 

عــى ســوريا فحســب، بــل يمتــد 

ليشــمل أغلــب دول المنطقــة، لجــودة 

ــوع  ــة، وتن ــعارها المنافس ــا وأس تصنيعه

التاجــر. بحســب  الشــحن،  وســائل 

جمال نفــى أن تكــون الحمــات الجمركية 

التــي يقــوم بهــا النظــام ضبطًــا للحدود 

ــراً  ــي، معت ــج الوطن ــجيعًا للمنت وتش

ــح  ــاف المصال ــة لاخت ــط تابع ــا فق أنه

بــن الجهــات التــي تســيطر عــى نقــل 

ــا بضبــط  البضائــع ولا علاقــة لهــا نهائيً

ــره. ــة نظ ــن وجه ــة، م ــع المهرب البضائ

حملات الجمارك.. لسوريا "خالية من 
التهريب"

ــات  ــع حم ــق م ــاع الطري ــق انقط تراف

ممنهجــة للجــارك الســورية في المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة النظام الســوري على 

الأســواق والمحــات والمــولات التجارية في 

ــق  ــا دمش ــات أبرزه ــن المحافظ ــدد م ع

وحلــب وحمــص وحــاة واللاذقيــة، 

المهربــة  البضائــع  ضبــط  بهــدف 

ــالي )2019(. ــام الح ــة الع ــذ بداي من

وأصبحــت حيــازة البضاعــة التركيــة 

ــه  ــاق محل ــا بإغ ــدد صاحبه ــة ته تهم

ــات  ــن الغرام ــدا ع ــر ع ــمع الأحم بالش

الماليــة الكبــرة، بحجــة ضبــط التهريــب، 

وصلــت إلى حــد اعتبــار بضائــع المصانع 

والورشــات التــي تعمــل في مناطــق 

محافظــة  وفي  الســوري،  الشــال 

ــا. ــة أيضً ــع مهرب ــدًا، بضائ ــب تحدي إدل

ــة  ــة مكافح ــج حمل ــم نتائ ــن تقيي وع

الجــارك  أطلقتهــا  التــي  التهريــب 

ــة  ــت صحيف ــهر، نقل ــة الش ــذ قراب من

ــن آذار  ــة، في 23 م ــن" الحكومي "تشري

الحــالي، عــن مديريــة الجــارك، أنــه من 

المبكــر تقييــم حملــة مكافحــة التهريــب.

ومــع ذلــك بلــغ عــدد القضايــا الجمركيــة 

ــات  ــة بغرام ــة 500 قضي ــة قراب المحقق

وصلــت إلى ملياريــن ومئــة مليــون ليرة.

ــم  ــة التقيي ــة أن أهمي ــرت المديري واعت

لا تســتهدف النتائــج الماليــة للحملــة 

ــي  ــن وح ــام م ــط للأم ــا التخطي وإنم

ــة  ــم الصناع ــر دع ــث يعت ــج، حي النتائ

للحملــة،  الأول  الهــدف  الوطنيــة 

ــة  ــع الوطني ــل البضائ ــول أن تحت والمأم

ــة في  ــة المهرب ــع الأجنبي ــكان البضائ م

الأســواق والمحــال التجاريــة بــل ومــكان 

ــا. ــتوردة أيضً ــة المس ــع الأجنبي البضائ

ــا  ــورية حملاته ــة الس ــت الحكوم وأطلق

"ســوريا  عنــوان  تحــت  الجمركيــة 

ــع  ــب 2019"، مطل ــن التهري ــة م خالي

شــباط المــاضي، وقالــت إنهــا لــن 

بأصحــاب  أدى  مــا  أحــدًا،  تســتثني 

نهائيـًـا. لإغلاقهــا  المحــات  بعــض 

تجار الداخل متضررون أيضًا
رئيــس غرفــة الصناعــة، ســامر الدبــس، 

قــال "لم نــأت بجديــد عندمــا نقمــع باعة 

صغــار ونصــادر بضائعهــم"، متســائلً، 

ــل  ــن"، ه ــة "تشري ــث لصحيف في حدي

ــة اســم واحــد مــن  تــم ضبــط أو معاقب

ــط  ــم ضب ــاذا لا يت ــرة؟ ولم ــاء الكب الأس

معــر سرمــدا الــذي يعــد مصــدر 

التهريــب؟ والأهــم مــن كل ذلــك كيــف 

ــوق؟ ــة إلى الس ــع المهرب ــل البضائ تص

وأضــاف الدبــس أن "اســتهداف التاجــر 

ــه  ــى محل ــد ع ــذي يعتم ــر ال الصغ

الصغــر كمصــدر رزق وحيــد لأسرتــه، 

ــض  ــع غ ــة م ــكلة، خاص ــل المش لا يح

ــن  ــار الذي ــن الكب ــن المهرب ــر ع النظ

يدخلــون البضائــع المهربــة إلى الأســواق 

الجمركيــن  المخلصــن  إلى  إضافــة 

بالمهربــات". يتلاعبــون  الذيــن 

إضافــة  الأســواق  إلى  المهربــة 

الجمركيــن  المخلصــن  إلى 

بالمهربــات". يتلاعبــون  الذيــن 

لطالما كانت العلاقات السورية التركية 

متقلبة على جميع المستويات، تبعًا 

للظروف السياسية في كلا البلدين.

ومع وصول "حزب العدالة والتنمية" 

إلى سدة الحكم في تركيا واتباعه 

سياسة "صفر مشاكل"، استمر في 

العلاقات الجيدة التي سادت الأجواء 

السورية التركية بعد اتفاق "أضنة" 

في العام 1998، مع زيارات متبادلة 

بين الطرفين على أعلى المستويات 

وصولً إلى مشاركة أردوغان في 

افتتاح ملعب حلب الدولي، ووصول 

حجم التبادل التجاري بين البلدين 

إلى مليارين و200 مليون دولار 

في عام 2010، نتيجة لتوقيع عدد 

من الاتفاقيات في 2009 إثر زيارة 

إردوغان إلى دمشق، شملت الري 

والكهرباء والدفاع والزراعة والاقتصاد 

وغيرها، إضافة لتفعيل اتفاقيات 

أخرى تم توقيعها في عام 2004.

وبحسب إحصائية أجراها “معهد 

الأبحاث الاقتصادية” التركي، في 

أيلول 2018، فإن مجموع رأس المال 

في الشركات المشتركة بين السوريين 

والأتراك بلغ 869 مليون دولار.

واحتلت الشركات السورية المرتبة 

الأولى بين الشركات الأجنبية في تركيا 

إذ بلغت نسبتها 20%، بينما كانت 

فقط 2% عام 2011.

وفي المقابل تواصلت الاستثمارات 

التركية في مناطق الشمال السوري، 

تحديدًا مناطق درع الفرات وغصن 

الزيتون، فعدا عن منح بطاقات هوية 

للسكان في تلك المناطق وربطها 

بدائرة النفوس التركية بشكل مباشر، 

قامت تركيا بتعبيد الطرقات وانشــاء 

المراكز الصحية والمدارس، إضافة إلى 

.)Ptt( افتتــاح مركز للبريد الحكومي

وافتتحت منظمة "موســياد” لرجال 

الأعــال، وهي منظمة تركية تمثل 

أكــر من 35 شركة تركية ويبلغ عدد 

موظفيها أكثر من مليون موظف، 

مكتبًا لها في ريف حلب في عام 

.2018

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 595 شراء 590 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  16115   الذهب 21  18800  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 96 دولار أمريكي  مبيع 529 شراء 527

الطريق توقف لأكثر 
من شهرين بسبب 

الخلافات بين "قوات 
النمر" التابعة لـ "الفيلق 

الخامس

تجارة متقلبة
 بين سوريا وتركيا
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الحديث عن تجّار الطيور 
كان يدفع للتفكير 

بالثراء الفاحش، إلا أن 
الحال اليوم اختلف، 

ففي حين كانت نسبة 
الربح تصل إلى %90 من 

صفقة البيع، أصبحت 
الآن 5%

عنب بلدي - حباء شحادة

"الطائـر الحر" هـو وصف يشـمل أنواعًا 
متنوعـة مـن الصقـور والشـاهين، التـي 
كسـبب  بالجـوع  تقيدهـا  بعـدم  تتميـز 
مـا  على  غذائهـا  اقتصـار  مـع  للقتـل، 

تصطـاد وعـدم تناولهـا للجيـف.
لصيده وتجارته سـحر خـاص أيضًا، فمن 
عمـل بهذه الحرفـة وأحبها لـن يتمكن من 
تبديلهـا بسـهولة، فما كان بوفـرة ويسر 

سـابقًا بـات عصيًا نـادراً اليوم.
ومـن أشـهر مـن عمـل بهـذه الحرفة في 
سـوريا هم أهل مدينـة الرحيبة في منطقة 
مدينتهـم  عرفـت  إذ  الشرقـي،  القلمـون 
أهلهـا  وعـرف  الصقـور"،  بـ"عاصمـة 

بولعهـم بالطير وتجارتـه.
وكانـت الرحيبة فيما مضى سـوقاً يقصده 
الأمـراء والأثريـاء، ولكن أرضهـا الرحبة لم 
تعد تحتضـن الطيور كما كانـت، ورويدًا 
رويدًا نقصت أعدادها، وندرت مشـاهدتها، 
إلا أن أهـل المدينـة لم يتخلـوا عـن مهنتهم 
بـل لحقوهـا في أصقـاع الأرض حتى بعد 

أن زادت مغارمها واشـتدت صعوبتها.

من حال إلى حال بين الأمس واليوم
بـدأ صيـد الطيـور في الرحيبة، مـع بداية 
القـرن العشريـن، بغـرض تلبيـة طلبـات 
شـيوخ عشـائر البدو المتاخمين لحدودها، 
لكـن ازدهارهـا ترافـق مـع صعـود دول 
الخليج العـربي وزيادة ثرائهـا إذ أصبحت 

وجهـة للصياديـن المغامريـن الذيـن نقل 
أحـد أوائلهم، أبـو برجس الشـيخ، الطيور 
الهوائيـة، حسـبما  الدراجـة  على ظهـر 

يشـاع بني أهلها.
وانترش صيـت الرحيبة عقب ذلـك كمركز 
للصيـد والتجـارة، وكسـب أهلهـا أرباحًـا 
كبيرة، شـجعت العديـد من السـكان على 
التوجـه إلى جبالهـا للمشـاركة بالصيـد 
الثمين، وزاد نشـاطهم التجاري وعلاقاتهم 
وعنايتهـم بالطيـور، لدرجـة أن بعضهـم 
كانـوا يسـتأجرون طائـرات بأكملها لنقل 

لطيور. ا
زادت المنافسـة وارتفعـت الأسـعار، لكـن 
مواكبـة  مـن  تتمكـن  لم  الطيـور  أعـداد 
سريعًـا  بالتدهـور  بـدأت  إذ  الطلـب، 
منتصـف القـرن المـاضي، دافعة عشـاقها 
للسـفر داخل سـوريا وخارجها للحاق بها 

وقنصهـا.
التاجـر الرحيبـاني، أحمـد محمـد، قـال 
لعنـب بلـدي، إن الأماكن الأساسـية للصيد 
كانت في سـوريا والعـراق والأردن، أما الآن 
فأصبحـت روسـيا ومـن بعدها باكسـتان 
والهنـد ومنغوليا وسـيبيريا وحتـى جبال 

الألب.
ومـع بدايـة القـرن الحـادي والعشريـن 
ظهـرت تحديـات جديدة، أهمهـا هو وضع 
الاتحـاد الأوروبي لسلسـلة مـن القوانني 
والطيـور  الحيوانـات  بحمايـة  الخاصـة 
أراضيـه،  داخـل  بالانقـراض  المهـددة 
وخارجها بالنسـبة للحيوانات المهاجرة إلى 

دول العـالم الأخـرى.
فأصبـح صيـد الطير والمتاجـرة بـه فعلً 
غير قانوني في معظـم دول العـالم، وزاد 
على ذلـك الاضطرابات الأمنية في سـوريا 
والمنطقـة، مـا جعـل التهريـب جـزءًا من 

المهنـة في يومنـا هذا.
وانترشت في الـدول التي تشـملها قرارات 
قوانني الحمايـة مـزارع لتفريـخ الطيور 
وتربيتهـا، والتـي وإن كانـت أقـل مهـارة 
في الصيـد مـن نظيرتهـا البريـة إلا أنهـا 
تقـدم حاًل أكثر أمنًـا وأقل ثمنًا لمـن لا يود 

المخاطرة.
وقال محمـد إن الحديث عن تجّـار الطيور 
كان يدفـع للتفكير بالثراء الفاحـش، إلا أن 
الحـال اليـوم اختلـف، ففـي حني كانت 
نسـبة الربح تصـل إلى %90 مـن صفقة 

البيع، أصبحـت الآن 5%. 

موسم الصيد والغنيمة الأثمن
بالنسـبة لمن اختـار هذه المهنـة لا بديل عن 
جمال الطائر الحـر "الوحـش" )البري(، 
ولا مفـر مـن اللحاق بـه لأصقـاع الأرض، 

وإن كانـت مخاطـره أكبر.
يبدأ موسـم الصيد، حسـبما أوضح محمد، 
في تركيا مع بداية الشـهر السـادس حينما 
تبـدأ حركـة طائر الشـاهين الرتكي، يليه 
في الشـهر الثامـن الطائر المنغـولي الذي 
تقتصر فرتة صيده على شـهرين فقط 

الثلوج. بـدء  قبل 
أمـا في روسـيا فتمتـد فرتة الصيـد مـا 

بني الشـهر الثامـن والثـاني، لأن جوهـا 
يسـاعد في ذلك، وفي سـيبيريا ومع نهاية 
الشـهر العاشر يكـون الثلج فيهـا صديقًا 
للصياديـن فهـو يدفـع بالطير للاقتراب 
مـن الأرض وتـرك أعالي السماء المتجمدة.

وبشـكل عالمـي يمتد الموسـم من الشـهر 
الثامـن حتـى الأول، ومـع لحـاق الطيور 
الصيـاد  يعـد  لم  البعيـدة  بلادهـا  إلى 
كان  الـذي  الضئيـل  بالعـدد  محـدودًا 

يحصـل عليه في ديـاره، إذ كان المكسـب 
يتجـاوز  يـكاد  لا  الواحـد  الموسـم  في 
العشريـن طائـراً، أمـا في منغوليـا مثلً 
فهـذا العـدد يقنص في الأسـبوع الواحد.

ومـع وفـرة الطيـور في منغوليـا فهي 
كانـت  وإن  قانونيـة  رخصًـا  تقـدم 
باهظـة الثمـن للتجـار ، بتكلفـة حوالي 
فعلى  لـذا  للطير،  دولار  ألـف   14
الطائـر  يختـار  أن  الخبير  التاجـر 
الـذي يريـده بعنايـة ليتحمـل تكاليـف 
الرخصـة والنقـل التـي قـد تصـل إلى 

دولار. ألـف   25
اختيـار الطائـر يتعلق بعوامـل متعددة 
وجمالـه  بلياقتـه  تتعلـق  صفـات  مـن 
ولونـه، الأعلى ثمنًا هـو الطائـر الأبيض 
الأنـف  فتحـة  وكبير  العينني  واسـع 

وحجـم الكـف. 
الطير صفـات عديـدة  لريـش  أن  كما 
مهمـة مـن نعومتهـا وطولهـا وعرضها، 
مـع حجم الجناحني وسماكتهما، وهذه 

عوامـل تؤثـر ببراعتـه في الصيـد.

مستقبل قلق
يـرى محمـد أن التكاليـف المتزايـدة لهذه 
المهنـة قـد دعـت العديـد مـن محترفيهـا 
أخـرى  لأعمال  والتوجـه  تبديلهـا  إلى 
مثـل الاسـتثمار في مقالـع حجـر الرخام 
الرحيبـاني، أو افتتـاح المحـال التجاريـة.

كما أن مسـتقبلها بنظره سـيكون التحول 
التـام نحو تفريـخ الطيور وتوقـف العمل 
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من نظرته الثاقبة وشكله المهيب إلى علو تحليقه 
وشراسة فطرته تمكن الطائر الحر من سحر العرب 

منذ القدم، فبات امتلاكه وتدريبه للصيد هدفهم 
ومتعتهم.

دراسة:
جميع وسائل الإعلام 

السورية استخدمت

خطاب 
الكراهية

نرش “المركز السـوري للإعالم وحرية 
التعبير” نتائـج دراسـة أجراهـا حول 
على  والتحريـض  الكراهيـة  خطـاب 
وذلـك  السـوري،  الإعالم  في  العنـف 
بالشراكـة مـع منظمـة الأمـم المتحـدة 
للتربيـة والثقافـة والعلوم “يونسـكو".

واختـارت الدراسـة، التي نشرهـا المركز 
قبـل أيـام، 24 وسـيلة إعلاميـة محليـة 
شـملت مختلف أنماط الإعلام السـوري، 

مـن مختلـف التوجهات السياسـية.
وتـم إنجـاز الدراسـة في الفرتة ما بين 
كانـون الأول مـن عـام 2017 و 29 من 
واعتمـدت   ،2018 عـام  مـن  حزيـران 
التحليلي”  “الوصفـي  منهجـي  على 
و”المقـارن” للوصـول إلى نتائجها التي 
خلصـت إلى أن جميـع وسـائل الإعالم 
الكراهية  السـورية اسـتخدمت خطـاب 
والتحريـض على العنف بنسـبة بلغت 
%23.5 مـن المحتـوى الإعلامـي لعينة 

الدراسة.

مَن استخدم خطاب الكراهية أكثر
جميـع  أن  فرضيـة  الدراسـة  وأثبتـت 

المقـروءة  السـورية،  الإعالم  وسـائل 
للنظـام  المواليـة  والمرئيـة،  والمسـموعة 
والكرديـة،  لـه  والمعارضـة  السـوري 
الكراهيـة  خطـاب  اسـتخدمت 

العنـف. على  والتحريـض 
في  المواليـة  الإعالم  وسـائل  وجـاءت 
خطـاب  باسـتخدام  الأولى  المرتبـة 
تلتهـا   ،)27.4% )بمعـدل  الكراهيـة 
)بمعـدل  الكرديـة  الإعالم  وسـائل 
%25.7(، ثم وسـائل الإعالم المعارضة 

.)14.1% )بمعـدل 
في  النسـبة  ارتفـاع  الدراسـة  وعـزت 
والكرديـة  المواليـة  الإعالم  وسـائل 
القـرار  “مركزيـة  هما  عاملني،  إلى 
الإعلامـي” و”الرقابـة الإعلامية” في كل 
مـن مناطـق النظـام السـوري ومناطق 
الإدارة الذاتيـة )الكرديـة(، وهـو مـا لم 
تواجهـه وسـائل الإعالم المعارضة التي 
تمتعـت بهامـش حريـة أوسـع، نتيجة 
مركزيـة  لعـدم خضوعهـا لأي سـلطة 
سياسـاتها  أو  العـام  اتجاههـا  تحـدد 

التحريريـة.
مديـر برنامج “مرصد خطـاب الكراهية 

الإعالم  العنـف في  والتحريـض على 
السـوري”، يحيـى فـارس، قـال لعنـب 
بلـدي، الجمعـة 22 مـن آذار، إن الإطار 
ذلـك  في  بمـا  للمرشوع،  النظـري 
الكراهيـة  لخطـاب  المعتمـد  التعريـف 
ومعايير الرصـد تـم وضعهـا بشـكل 
أسـاسي من خلال ورشـة عمـل للخبراء 
عُقـدت ببرلين في شـهر تشريـن الأول 

مـن عـام 2017.
وأشـار إلى أنـه على الرغـم مـن جميع 
المحـاولات للوصـول إلى تعريف واضح 
وصريـح لخطـاب الكراهيـة، يراعي في 
الوقت نفسـه محـددات حريـة التعبير، 
لا  إذ  سـهلً،  يكـن  لم  الموضـوع  أن  إلا 

يوجـد اتفـاق حـول تعريـف محدد.
وأوضـح أن بعـض المبادئ مثـل مبادئ 
شرح  إلى  تعمـد  وغيرهـا،  “كامـدن” 
خطـاب  مـن  المسـتهدفة  المجموعـات 
تعريفًـا  يشـكل  مـا  وهـو  الكراهيـة، 
السـورية  المعايير  يلائـم  إجرائيًـا 
وهـو  السـوريين،  والسـياق  والوضـع 
يتالءم في نفـس الوقـت مـع المحددات 
دوليًـا. الكراهيـة  لخطـاب  الأساسـية 

كلمتـي  “كامـدن”  مبـادئ  وترشح 
“الكراهيـة” و”العداء” بأنهما تشيران 
إلى مشـاعر قويـة وغير عقلانيـة مـن 
تجـاه  والبغضـاء  والعـداوة  الازدراء 
المجموعـة المسـتهدفة، أما كلمـة “دعوة 
إلى العنـف أو الكراهيـة” فتعني وجود 
نيـة لترويـج البغـض للفئة المسـتهدفة 

وبطريقـة علنيـة.

تجربة تبحث عن آليات مستدامة
وعـن الصعوبات التـي واجهت الباحثين 
خالل الدراسـة، لفـت فـارس إلى أنهـا 
السـياق  في  جديـدة  تجربـة  كانـت 
واجهـت  وقـد  عـام،  بشـكل  السـوري 
بعـض التحديات في تدريـب الراصدين 
على آليـات الرصـد واسـتخدام قاعـدة 
فيهـا،  البيانـات  لتخزيـن  إلكترونيـة 
الدقيـق لاسـتمارة  للاسـتخدام  إضافـة 
الرصـد وكيفيـة تضمني سـياق الرصد 
في أثنـاء العمليـة، إذ إن اقتطـاع كلمات 
تفسيرات  إلى  سـيؤدي  سـياقها  مـن 
مختلفـة، ولذلـك كان مـن المهـم تدريب 
الراصديـن وتجهيزهم فكريـًا وعملياتيًا 

تجارة
"الطائر الحر"
في سوريا..
تحليق عالٍ
لم يدم طويلً
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بالصيـد، إذ إنـه أضمـن مـن الناحيـة 
القانونيـة، وسـعره يقل بنحو خمسـة 

أضعاف.

أثر التجارة في عاصمتها
تحدث التاجر الرحيباني، محمد الشـيخ، 
لعنـب بلدي، عـن أثر المهنـة في مدينته 
"نشـأت  إذ  "طيبًـا"،  كان  إنـه  قائاًل 
صداقات قوية بين تجار الطيـور وأمراء 
الخليـج الذيـن تبرع بعضهـم بعـدة 
مشـاريع في البلـدة"، مثل بناء مشـفى 
الرحيبـة، الـذي قدمـه الأمير حرش آل 
مكتوم، وبنـاء جامع مانع، الذي سـمي 
باسـم مانحـه، مانـع سـعيد العتيبـي، 
مستشـار الشـيخ زايـد بن سـلطان آل 
نهيـان، مع بنـاء وترميم جامـع الحجر 
الأثـري، والعديـد من المشـاريع الأخرى.

كما أن تلـك العلاقـة أدت إلى تشـكل 
بأولئـك  خاصـة  عقاريـة"  "طفـرة 
الأمـراء والعاملني معهم مـن أهالي 
مئـات  تأمني  أتـاح  مـا  الرحيبـة، 
الخليـج لشـباب  العمـل في  فـرص 

المدينـة.
ليـس  التجـارة  هـذه  ربـح  وكان 
القليلـة  العائالت  على  مقتصرًا 
وخبرتهـا،  معارفهـا  تناقلـت  التـي 
بـل تجاوزتهـم لتشـمل كل مـن عمل 
والعقـارات  الخدمـات  مجـالات  في 
وقدمـت رؤوس الأمـوال لمجالات عمل 

عديـدة. أخـرى 

صقر الجير:
في  يسـكن  الحجـم،  كبير  طائـر 
ألوانـه  تتـدرج  البـاردة،  الأراضي 
مـن الأبيـض حتـى الأسـود، يتميز 
لـدى  يعـرف  يكـن  لم  بالسرعـة، 
العـرب سـوى في السـنين القليلـة 
الماضيـة كونـه ليـس مـن الطيـور 
المهاجـرة، تمـت العنايـة بتفريخـه 
التناقـص،  مـن  أعـداده  لحمايـة 
فنشـأت منـه أنـواع هجينـة جديدة 
منهـا: الجير الحـر، وجير التبـع 

وغيرهـا. )الشـاهين(، 

الصقر الحر:
 أهـم الأنواع التي يسـتخدمها العرب، 
يتميـز ببراعتـه في الصيـد وقدرتـه 
على التحمـل، لـه أنواع عديـدة يميز 
بينها عـن طريق اللـون، منه الأبيض 
وهـو المرغـوب بني هـواة الصيـد، 
والبني والأحمر والأخرض والرمادي، 
يسـتوطن في أوروبا وآسـيا والصين، 
يهاجـر جنوبـًا إلى شمال إفريقيـا 
وشمال  العربيـة  الجزيـرة  وشـبه 

باكسـتان والهنـد وإيران.

صقر الشاهين:
 مـن أكثر الجـوارح انتشـارًا على 
برشـاقته  يتميـز  العـالم،  صعيـد 
مـن  الشـديدة،  وسرعتـه  وخفتـه 
تقصـد  التـي  المهاجـرة  الطيـور 
الجزيـرة العربيـة شـتاءً، لـه ألوان 
متعـددة مـن الأسـود والبنـي المائل 
نوعـان  لـه  الصفـرة،  أو  للحمـرة 
أساسـيان هما: الشـاهين البحري، 
وهـو الـذي يشُـاهد عند السـواحل 
المهاجـر،  النـوع  وهـو  البحريـة 
الـذي  وهـو  الجبلي:  والشـاهين 
يضـع أعشاشـه في أعـالي الجبـال 

المهاجـرة. الأنـواع  مـن  وليـس 

العـرب مـن أول مـن اسـتخدم الصقـر في الصيـد، وتعتبر تربيـة الصقور 
والعنايـة بهـا من الرتاث اللامادي العالمـي الذي تحتفي به المنظمات العالمية، 
ولكن قلـة أعداد الصقور جراء صيدها وقنصها، مع تقلص مسـاحات عيشـها 
وأراضيهـا الطبيعية، أدى إلى فـرض قوانين لحمايتها ومنـع صيدها والإتجار 
بهـا، وأهـم هـذه القوانني على الصعيـد العالمـي هـي اتفاقية "سـايتس" 

)اتفاقيـة الإتجار الـدولي بالحيوانـات والنباتات المهـددة بالانقراض(.
 ومن أبرز أنواع الصقور التي تحميها هذه الاتفاقية في جزيرة العرب:

منصور العمري

منذ أيـام، انتشر فيديو يظُهر عناصر من 
جماعة "فرقة السـلطان مراد" العسكرية، 

يعذبون ويهينون شـخصين مقيدين، 
أحدهما على الأقل إصابته بالغة، فيما بدا 

أنه "تحقيق" إثـر اتهامهما بحادثة جنائية. 
ظهـرت في الفيديو أيضًا إهانات بحق أهل 
الشـام والغوطة، الذين نكّل بهم الأسد في 

أرضهم، وهجرهم إلى أراضي إخوتهم.
مع انتشـار الفيديو، تصاعدت ردود الفعل 

الغاضبـة والرافضة. أغلبها أتى احتجاجًا 
على توجيه شـتيمة لأهل الشام، وعرّج على 

التعذيب والإذلال الذي تعرض له الشـخصان. 
انجرتّ بعض وسـائل إعلام سورية بذات 

الاتجـاه ولم تعطِ جرائم تعذيب وإهانة 
الشـخصين التركيز اللازم، بينما اعتمدت 

النسـبة الأكبر منها التعذيب كخبر رئيس. كما 
ظهرت بعض التعليقات التي لا تقل سـوءًا 

عن شـتائم الفيديو، كشتم المرتكبين وأهالي 
. منطقتهم

بعدهـا، انتشر في "فيس بوك" بيان، 
يبدو أن فرقة السـلطان مراد أصدرته، لم 

يرش إلى الجريمة الخطيرة وهي التعذيب 
وإهانة الكرامة الإنسـانية، بل أعلن تبرئة 

الفرقـة من الحادثة: "التصرف الفردي في 
التحقيق دون الرجوع للقيادة"، وأشـار إلى 

الشـتائم، و"إهانة مكون من مكونات الشعب 
السوري"، ولم ينص صراحة على بدء 

التحقيق في الحادثة ومحاسـبة المرتكبين. 
لم يكـن هذا البيان هو الأول من نوعه، بل 

أصدرت الفرقة عدة بيانات سـابقة ولم نسمع 
واحدة. محاسبة  بعملية 

بعـد البيان، ظهر أبو عزيز البكاري، في 
فيديـو يعتذر عن كلام "ليس جيدًا" بحق 

أهل الغوطة، وأنه سيسـلم نفسه لـ "المحكمة 
العسـكرية التابعة" لقيادته، ولم يعتذر 

عـن ارتكابه التعذيب مع عناصره وإهانة 
كرامة الشـخصين، في توافق واضح مع بيان 

الفرقة.
ضمّت هـذه الحادثة مجموعة من الجرائم 
والانتهاكات التي تجب المحاسـبة الفورية 

عليها، من قبل قادة جماعة السـلطان 
مراد. عدم محاسـبة المرتكبين يحُمّل قيادة 

"الفرقة" المسـؤولية، ويضع داعميها في 
خانة التواطـؤ بجريمة التعذيب وانتهاك 

الكرامة الإنسـانية، إن لم يضغطوا على 
المحاسبة. أجل  الفرقة من 

الجرائـم والانتهاكات التي ظهرت في الفيديو
-التعذيب، وهو أي فعل ينتج عنه ألم جسـدي 

أو نفسي لشـخص ما، بقصد الحصول منه 
على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على 

عمل ارتكبه أو يشـتبه فيه، أو لتخويفه. وهو 
الفيديو. ما ظهر طوال 

-المعاملة القاسـية أو اللاإنسانية، وأحد 
أمثلتها في الفيديو، دفع أحد الشـخصين 

بسرعة والصراخ به "اركض، اركض".
-إهانة الكرامة الإنسـانية بالقول والفعل، 

)كالضرب بالقدم (المتعارف عليه في سـوريا 
أن الرضب بالقدم او الحذاء هو فعل مهين.
-عدم توفير العناية الطيبة، حيث ظهر في 

الفيديو شـخص بإصابة بالغة قرب عينه، 
يخضع للاسـتجواب. لا يجوز استجواب أي 

شـخص قبل تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
-استخدام الشـتائم ولغة الكراهية تجاه 

مجموعة بشرية. شـتمَ عناصر الفرقة وأهانوا 
مقدسـات لدى الشخصين، من بينها الأم 

والعائلـة وغيرها، كما وجهوا إهانات لعموم 
أهالي "الشـام" والغوطة، وحمّلوا الشخصين 

مسـؤوليات لا علاقة لهما بها شخصيًا، مثل 
"تسـليم الغوطة" و"مطاعم في السعودية" 

وغيرها. أظهر السـياق مواقف مسبقة 
وتحريضًا على مجموعة بشرية، فيما يعرف 

بالمناطقية السـلبية التي تحمل خطورة 
تأجيج الاسـتقطاب والكراهية بين مكونات 

المجتمع في سـوريا، وهو ما أسهم في زرعه 
نظام الأسد من خلال ممارساته.

مسـؤوليات قيادة "فرقة السلطان مراد" 
والفصائل العسـكرية عمومًا في سوريا

لا يتحمل المدعو أبو عزيز البكاري مسـؤولية 
أفعاله الجرمية بالتعذيب والإهانة وحسـب، 

بل يتحمل مسـؤولية أفعال عناصره أيضًا 
الذين ظهروا وهم يضربون الشـخصين. 

ينطبـق الأمر على القيادات الأعلى في الفرقة 
تحديدًا. ورئيسها 

لا يكفـي إعلان الفرقة عن أن التصرف كان 
فردياً، وأنه سـيتم التحقيق، بل من مسؤولية 

القادة حسـب القانون الدولي والقوانين 
الوطنية محاسـبة المرتكبين فعليًا وليس 
على الورق، واتخاذ إجراءات فورية لمنع 

تكـرار مثل هذه الحوادث، كأن ينص النظام 
الداخلي الـذي تحدث عنه بيان الفرقة، على 
عدم التعذيب وإهانة الكرامة الإنسـانية بأي 

شكل من الأشـكال، لفظاً أو فعلً. خلوّ النظام 
الداخلي مـن تعليمات منع التعذيب وإهانة 
الكرامة الإنسـانية، يحمّل المسؤولية لقيادة 

المرتكبين.  إلى  بالإضافة  الفرقة، 
كما يجب تداول حظر التعذيب وإهانة 

الكرامة الإنسـانية في برامج تدريب عناصر 
الفرقـة المقاتلين والإداريين والموكلين بإنفاذ 

القوانين مدنيين أو عسـكريين، وغيرهم 
ممن لهم علاقة باحتجاز الأشـخاص أو 

استجوابهم.
حتى لو ثبت أن الشـخصين ارتكبا مخالفة 

ما، يحق لهما مقاضاة المرتكب والمطالبة 
بالتعويـض النفسي والضرر المادي عن 

التعذيب والشـتائم والمعاملة اللاإنسانية، 
كتحميـل تكاليف علاج المصاب للمرتكب، او 

الجهة المسـؤولة، وأي خسائر مادية للضحايا 
نشأت عن هذه الجريمة.

تنطبق هـذا القوانين على جميع الفصائل 
العسـكرية والمسؤولين المدنيين في سوريا.

يتحمل القائد المسـؤولية كالتالي:
إن ارتكب الجريمة بنفسـه أو أصدر أمرًا 

بارتكابها.
إن علم بارتكاب جريمة ولم يحاسـب 

. مرتكبها
إن لم يكن يعلم بارتكاب الجريمة، بسـبب 

فشـله في اتخاذ إجراءات تمنع ارتكابها، فهو 
أيضًا. مسؤول 

عند تسـاوي الفعل الجرمي، تكون عقوبة 
القياديين أشـد من المرؤوسين، لمسؤوليتهم 
الإضافيـة في كفالة عدم ارتكاب الجرائم، 

لعناصرهم. قدوة  واعتبارهم 
ليسـت هذه الحادثة الوحيدة أو الأولى من 

نوعها في الشمال السوري. تكرار هذه 
الحـوادث يثبت صفة الانتهاكات وارتكاب 

الجرائم بلا محاسـبة في هذه المناطق، ويفُقد 
السـوريين الأمان والأمل في قوى مسيطرة 
تحميهـم لا تعذبهم وتذلهم، بالإضافة إلى 
أنه يشـوه ثورة السوريين التي بدأت ضد 

التعذيـب والظلم والذل، حيث ظهر المرتكب 
يتحدث باسـم الثورة وهو يضرب ويعذب 

ويهين ويشـتم ويحرض، وهو أبعد ما يكون 
عن ثورة السـوريين حين قالوا: "الشعب 
السـوري ما بينذل"، وحين انتفضوا ضد 

أطفال درعا. تعذيب 

مراجع
الإنساني الدولي  القانون 

اتفاقية الأمـم المتحدة لمناهضة التعذيب
نظام روما الأسـاسي للمحكمة الجنائية 

الدولية

بين إهانة أهل الشام وتعذيبهم:

 "الشعب السوري ما بينذل"

أبرز الصقور المستخدمة
 في الصيد

جيد. بشـكل 
الدراسـة تعتبر  أن  وبنّي فـارس 
فتـح  هـو  منهـا  والهـدف  أوليـة، 
الطريـق نحـو دراسـات أخرى في 
نفـس المجـال، إذ إن هـذا الموضوع 
بحاجـة لآليـات مسـتدامة للرصد، 
ولا بـد مـن العمل كمحيـط إعلامي 
سـوري على إنتاج آليات مسـتدامة 
الكراهية  لمراقبة اسـتخدام خطـاب 
خالل  مـن  الإعالم،  وسـائل  في 
إصـدار مـؤشر سـنوي أو تقاريـر 

الموضوع. عـن  دوريـة 
المفاهيـم  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
تختلـف من وسـيلة إلى أخرى تبعًا 
ومموليهـا،  السـياسي،  لاتجاههـا 
ومـكان وجودهـا، إذ إن السياسـة 
لا  الإعلاميـة  للوسـيلة  التحريريـة 
بالمئـة،  تريدهـا مئـة  تكـون كما 
كونهـا تتعـرض لعـدة ضغوطات، 
منهـا ضغـوط الأمر الواقـع، والتي 
تتجسـد بسـيطرة قوى معينة على 
الجغرافيـا التـي تعمـل بهـا هـذه 
الداعمني  سـيطرة  أو  الوسـيلة، 

بدرجـات  تؤثـر  وهـي  المالك،  أو 
الوسـيلة  خطـاب  على  متفاوتـة 

التحريـري. وخطهـا  الإعلاميـة 
وهدفـت الدراسـة، إلى جانب تقييم 
مـدى اسـتخدام خطـاب الكراهية، 
إلى رفـع الوعـي المجتمعـي حـول 
الخطـاب  هـذا  اسـتخدام  أسـباب 
إلى  إضافـة  وعواقبـه،  وأشـكاله 
إنشـاء أدوات للحد من اسـتخدامه.

وتظُهـر تقاريـر الرصـد الإعلامـي 

التـي أجريـت في عـدة دول عربية 
أن خطاب الكراهية في إعلام المنطقة 
تزايـد بعـد الحـراك السـياسي في 
العـام 2011، ومـا قابلـه من عنف 
أسـهم  الـذي  الحاكمـة،  الأنظمـة 
بخلـق صراعـات داميـة، زادت في 
تعقيدهـا طبيعـة البنـى الطائفيـة 
العربية،  للمجتمعـات  والعشـائرية 
الإقليميـة  للتدخالت  إضافـة 
والدوليـة، وذلك بحسـب الدراسـة.

)AFP( 2018 مصور سوري يلتقط صورًا لآثار قصف استهدف مركز البحوث العلمية شمال دمشق - نيسان
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د. كريم مأمون

عندمـا  بالدهشـة  البعـض  يصـاب  قـد 
يعلمـون أن العـادة السريـة شـائعة بين 
بني  السـائد  الاعتقـاد  إن  إذ  الأطفـال، 
النـاس أنهـا شـائعة بني الكبـار فقـط 

الجنسـية. بالشـهوة  وترتبـط 
ولذلـك يشـعر الأهـل بالقلـق والتوتر إذا 
أعضـاءه  يستكشـف  طفلهـم  شـاهدوا 
التناسـلية أو يقـوم ببعض الحـركات التي 
لكـن  التناسـلية،  أعضـاءه  بهـا  يداعـب 
الحقيقـة أن هذه الحالة قـد تكون طبيعية 

مـا لم يمارسـها الطفـل أمـام الآخرين.

ماهي العادة السرية عند الأطفال؟
هـي عبـارة عـن قيـام الطفـل بإثـارة 
التناسـلية رغبـة في الحصول  أعضائـه 
على المتعـة، وذلـك بـأن يقـوم بحـك 
بجسـم  أو  بيـده  التناسـلية  أعضائـه 
يبـدو  العمليـة  هـذه  أثنـاء  وفي  آخـر، 
الإجهـاد الشـديد على الطفـل، ويكون 
يحيـط  عما  ومنشـغلً  الوجـه  محمـر 
بالسـلوك  لهـذا  علاقـة  لا  ولكـن  بـه، 
الجنسي أو الحيـاة الجنسـية كما بين 
الكبـار، حيـث إن الطفـل يقـوم بهـذه 
الراحـة  جلـب  بـاب  مـن  التصرفـات 
بينهـا  يربـط  ولا  والنفسـية  الجسـدية 

لا  لذلـك  الجنسـية،  العلاقـات  وبني 
الزائـد. للقلـق  داعـي 

التفحـص  عـن  كليـًا  تختلـف  وهـي 
صغـار  بـه  يقـوم  الـذي  الطبيعـي 
التناسـلية،  لأعضائهـم  الأطفـال 
في  الطفـل  يبـدأ  السـنتين  عمـر  ففـي 
بصفـة  المختلفـة  أعضائـه  استكشـاف 
عامـة، فنجـده يستكشـف الأذن والعين 
والشـعر والفم إلى أن يصـل إلى عضوه 
يـزداد  أن  الطبيعـي  ومـن  التناسلي، 
التدريـب  فرتة  لديـه خالل  الفضـول 
على اسـتخدام الحمام، فبعـد أن كان 
هـذا العضـو مختفيـًا تحـت الحفاضـة 

للاهتمام. موضعًـا  يصبـح 
 

ما أسباب ممارسة الأطفال للعادة 
السرية؟

ليسـت لهـذه العـادة أي أسـباب طبيـة، 
هـذه  الأطفـال  مـن  كثير  يبـدأ  حيـث 
الطبيعـي  العـادة كجـزء مـن الفضـول 
تجـاه أجسـادهم، فيشـعرون بالسـعادة 
عند القيـام بهـذه التصرفات، ثـم تصبح 
هـذه العـادة إحدى الوسـائل التـي يلجأ 
إليهـا الطفـل بهـدف تقليل التوتـر الذي 
يعيشـه، أو التخلـص من الشـعور بالملل 

أو الضيـق.

كيف يتم التعامل مع الطفل الذي 
يمارس العادة السرية؟

العـادة  الطفـل  يكتشـف  أن  بمجـرد 
عـن  يتوقـف  أن  النـادر  مـن  السريـة، 
ممارسـتها نهائيـا، ولكن تخف ممارسـة 
هـذه العـادة إذا عولجـت ظواهـر التوتر 
النفسي، ومـع كبر الطفـل وإدراكه قد 
ينتقـل لممارسـة تلـك العـادة في الخفاء. 
العـادة السريـة لا تتسـبب في حدوث أي 
أضرار بدنيـة أو أي أذى للجسـم، فهـي لا 
تعتبر شـيئاً شـاذًا إلا إذا تمت ممارسـتها 
سـن  بعـد  العامـة  الأماكـن  وفي  عمـدًا 
الخمـس إلى السـت سـنوات، ولذلك فإن 

الحالـة  الطريقـة الأفضـل لعالج هـذه 
: هي

الأطفـال  إجبـار  التجاهـل: لا يجـب   -1
على تـرك العـادة السريـة عـن طريـق 
التعنيـف أو الزجـر الشـديد أو ما شـابه، 
لأن فعـل ذلـك يضـع في ذهـن الطفل أن 
أن  أو  الجنسـية مـكان سـيئ،  أعضـاءه 
الأهـل يبخلـون على الابـن بـأن يفعل ما 
يريحـه ويسـعده فيضطـر إلى فعلها في 
الخفـاء، ولذلـك يجـب تجاهـل مـا يقوم 
انتباهـه  تشـتيت  ومحاولـة  الطفـل  بـه 
لأمر آخـر كالألعـاب أو نشـاطات أخرى.

2-زيـادة الاتصـال البـدني مـع الطفل: 
قـد تقـل ممارسـة العـادة السريـة عنـد 
بعـض الأطفال إذا كان أهلهـم يعانقونهم 
ويحتضنونهـم كثيراً طـوال اليـوم، لذا 
على الأهل إيالء الطفـل عنايـة خاصة، 
بـأن تقضي معه أمـه أو أبوه سـاعة على 
بالعطـف  فيهـا  يوميًـا يشـعرانه  الأقـل 

والحنـان وذلـك بالعنـاق والتربيت.
3-الرشح: عندمـا يقـوم الطفـل بتلـك 
العـادة أمـام النـاس بعد عمر 4 سـنوات 
يمكـن الرشح لـه أنـه لا بـد مـن الإقلاع 
عـن تلك العـادة تمامًـا في الأماكن العامة 
و أمـام النـاس، دون زجـر أو تأنيـب أو 

. ب عقا
4-اقرتح بدائـل: تجـب محاولـة إلهـاء 
ويمكـن  آخـر،  نشـاط  باقرتاح  الطفـل 
إشـغاله بنشـاطات جسـدية كالرياضـة، 
تعتبر  الرياضيـة  الأنشـطة  فممارسـة 
في  الموجـودة  الطاقـة  لتفريـغ  وسـيلة 
جسـد الطفل وصرف انتباهه عـن القيام 

بتلـك الأمـور.
5-العقـاب السـلبي: عندما يقـوم الطفل 
بممارسـة العـادة السريـة أمـام الأهل أو 
أمـام المعـارف أو في الحضانـة، يمكـن 
وفي  سـاعة،  لمـدة  بالخصـام  معاقبتـه 
أثنـاء هذه السـاعة لا نكلمـه أو ننظر إليه 
أو ننفـذ أي طلب طعـام أو شراب ولا نرد 
على أي سـؤال له، على أن نخبره قبل 

الخصـام أن سـبب الخصـام هـو فعـل 
كـذا أو كـذا )العـادة السريـة(، وفي المرة 
المقبلـة يكـون الخصـام سـاعتين والتي 

بعدهـا ثالث سـاعات وهكذا.
متى يجب الحذر وطلب المساعدة من 

الطبيب النفسي؟
لا يوجـد أي إثبـات طبـي على وجـود 
أضرار صحيـة جسـدية أو نفسـية ناجمة 
السريـة،  العـادة  الطفـل  ممارسـة  عـن 
وقيامـه بهـذه التصرفات لا يعني أنه شـاذ 
جنسـيًا أو أنـه سـيكون شـهوانيًا مثاًل، 
وتعتبر هـذه الحالـة طبيعيـة طالمـا أن 
الطفـل لا يقوم بهـا في الأماكـن العامة أو 
أمـام الآخرين خاصـة بعد تجـاوزه عمر 5 
سـنوات، ولكن هنـاك بعض الحـالات التي 
تسـتدعي الحـذر وطلـب المسـاعدة وهي:

1-إذا قـام الطفـل بممارسـة هـذه العادة 
الآخرين. أمـام 

2-عندمـا يتطـور الأمر ليصبح مؤلماً للطفل 
أو زائـدًا عن الحد المعتاد فيؤثر على النشـاط 
اليومـي للطفـل، مـا يعكـس توتـراً داخليًا 

للطفل أو ضغوطات نفسـية محيطة.
أنـواع  مـن  نـوع  أي  حـدوث  3-عنـد 
التواصل بالفم أو الجسـد بني الطفل وأي 

طفـل آخـر.
4-في حـال وجود شـكوك لـدى الأهل بأن 
هناك شـخصًا قد علمّ الطفل هذا السـلوك، 
أو أن الطفـل قـد تعـرض لتحـرش جنسي 

من قبـل الآخرين.
5-إذا لوحـظ بـأن الطفـل يعتبر ذلـك أمراً 
عاديـًا وبـدأ بتعليمـه لإخوتـه أو للأطفال 

الآخرين.
6-في حـال وجود شـكوك لـدى الأهل بأن 

الطفل يشـاهد مقاطع إباحية.
7-في حال اسـتمرار الطفـل بالقيام بذلك 
بالرغـم مـن اتبـاع الطـرق السـابقة معه 

. وفشلها
مقترنـة  السريـة  العـادة  كانـت  إذا   -8
مـع سـلوكيات أخـرى مثيرة للقلـق عند 

الطفـل. 

تربية وأسرة

العادة السرية عند الأطفال..
هل هي حالة طبيعية؟

يمكـن أن تبدأ هـذه الظاهـرة من 
عمر السـنة ونصف، ولكنها عادة 
مـا تشـاهد بعـد عمـر السـنتين، 
ويـزداد حدوثهـا بين سـن الثالثة 
ومـن  العمـر،  مـن  والخامسـة 
ثـم تقـل بعـد ذلـك بسـبب تعقل 
حتـى  وذلـك  وإدراكـه  الطفـل 
البلـوغ، ثـم تصبـح أكثر شـيوعًا 
في سـن البلـوغ اسـتجابة لزيادة 
الهرمونـات في الجسـم والدوافع 

الجنسـية.
الجنسني،  لـدى  تشـاهد  وهـي 
بمداعبـة  الذكـر  عنـد  وتتظاهـر 
الأنثـى  عنـد  أمـا  القضيـب، 
وكلاهما  الاحتـكاك،  فبمحاولـة 
يقـوم بتحريـك الـورك أو المقعـد 

للأعلى والأسـفل على الفـراش أو 
الوسـادة أو في الحمام، والبعض 
قـد يقـوم بذلـك حتـى في أثنـاء 
أحمـر  الرضيـع  ويبـدو  النـوم، 
الأعمار  وفي  منهـكًا،  الوجـه 
الأكبر سـنًا وفي حـالات قليلة قد 
تحـاول الأنثى إدخـال الإصبع في 
فتحـة المهبـل، أو حكه بيشء ما.

العـادة  الطفـل  يمـارس  وقـد 
اليـوم،  في  مـرات  عـدة  السريـة 
أو مـرة واحـدة فقط كل أسـبوع، 
هـذه  ممارسـة  غالبًـا  وتكرث 
الطفـل  يكـون  عندمـا  العـادة 
نائمـًا، أو عنـد شـعوره بالملـل، أو 
في أثنـاء مشـاهدة التلفزيون، أو 
عند شـعوره بالضغوط النفسـية.

كيف تتظاهر العادة 
السرية عند الأطفال؟
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مراجعة ميس ناصيف

مـن  أكرث  برسـالة  أسـعد  كنـت  “لطالمـا 
طـرد مـن الطعـام.. كان كل شيء على ما 
يـرام، فهـذا شـهري الثامـن والثلاثون في 

السـجن”.
الحريـة”  إلى  “هـروبي  كتـاب  يتنـاول 
مجموعـة مـن التأملات والخواطـر، تحدث 
فيهـا الكاتـب عيل عـزت بيجوفيتـش عن 
والـروح،  الفكـر  حريـة  الحريـة،  معنـى 
حتـى وإن كان الجسـد حبيـس الجـدران. 
ينقلنـا الكاتـب في رحلة وجدانيـة وفكرية 
شـيقة في رحاب العقل والـروح والتجارب 
فيهـا  الكاتـب  يتوقـف  العالميـة،  الأدبيـة 
عنـد هيغـل وهيدغـر، ويأخـذك إلى عوالم 
وهيرمـان  كونديـرا  وميالن  شكسـبير 
هسـه، ويطـوف بـك مـع القـرآن الكريـم، 
وبلـزاك،  ديكنـز  روايـات  مـن  ويقتبـس 
ويستشـهد  الـروسي،  الأدب  مـن  ويعـبّ 
بنبالـة دون كيشـوت، ويتفكّـر في جحيـم 

. نتي ا د
تمـت محاكمـة عيل عـزت في محكمـة 
خلفيـة  منهـا  مختلفـة،  بتهـم  سرايفـوا 
لكتابـه )الإعلان الإسالمي(، ومنها تنظيم 
إيـران،  في  الإسالمي  للمؤتمـر  زيـارة 
الإسالمية  الثـورة  أفـكار  نقـل  ومحـاول 
الإيرانيـة للبوسـنة، حكـم تسـع سـنوات، 
وتـم الإفـراج عنـه بعـد أن قىض خمـس 
سنوات في سجن فوتشـا )1988-1983(.

يتألف الكتـاب من 470 صفحـة، ويتضمن 
سـتة  على  موزعـة  ملاحظـة،   3676
موضوعـات  شـكل  على  كتبـت  فصـول، 
تاريخـي  بتسلسـل  ومرتبـة  منفصلـة 
التـي عاشـها بيجوفيتـش  الأيـام  حسـب 
داخـل السـجن، تتضمـن الفصـول الثلاثـة 
الأولى مـن الكتـاب خواطـر وأفـكار حول 
والسياسـة،  والأخالق  والحريـة  النـاس 
وتعترب تحليلاتـه لمسـألة الديـن والأخلاق 
العصـور  مـر  على  فالديـن  موضوعيـة، 
يسـاء اسـتعماله وتطبيقه من قبل البشر، 
وإن الالتـزام الحقيقـي هـو ذاك النابع من 

للأخالق. الواعيـة  الممارسـة 

وتضمـن الفصـل الرابـع إضافـات لكتابـه 
)الإسالم بني الرشق والغرب( مـن أفكار 
الخامـس  الفصـل  وفي  وتوضيحـات، 
والسـادس تنبيهـات على بعـض الحقائق 
عـن النازيـة والشـيوعية وحول الإسالم، 
والتـي كان يسـتخدم فيهـا رمـوزًا لتدوين 
الكلمات الأكثر حساسـية، منها: الإسالم- 

الشـيوعية- الحريـة- السـلطة.
رحلـة  كان  الكتـاب  مـن  الأخير  الفصـل 
مؤثـرة في أجـواء عائلة السـجين، لم تكن 
كلها رسـائل مشـاعرية درامية، بـل كانت 
المتماسـكة، فتـدرك  أمتـع بحكايـا الأسرة 
مـن هـو ذلـك الشـخص السـجين الكاتب 

الانسـان.
“الأدب هـو هـروبي الثقـافي إلى الحرية”، 
يقـول بيجوفيتـش، لكنـه كان أيضًـا يجـد 
في تلـك الرسـائل الرقيقـة الناعمـة التـي 
تصلـه بأفـراد أسرتـه، هروبـه العاطفـي، 
الأوضـاع بصرب  وبسـببها قـاوم قسـوة 
وثبات، فجـاء الكتاب وليد تفكير بالحرية 
الجسـدية منهـا والداخلية، تفكير بالحياة 
والمصير والنـاس والحـوادث، تفكير بكل 
مـا يخطـر على بـال سـجين خالل ألفي 

وليلة. يـوم 
عيل عـزت بيجوفيتـش، ولـد عـام 1925، 
أول رئيـس جمهـوري للبوسـنة والهرسـك 
البوسـنة، وهـو  الحـرب في  انتهـاء  بعـد 
وفيلسـوف  بوسـني  سـياسي  ناشـط 
أهمهـا  كتـب  لعـدة  مؤلـف  إسالمي، 

والغـرب”.  الرشق  بني  “الإسالم 
ولـد في مدينـة بوسـانا كروبا البوسـنية، 
لأسرة بوسـنية عريقة في الإسالم، واسم 
الرتكي  الوجـود  أيـام  إلى  يمتـد  عائلتـه 

بالبوسـنة، وقـد تـوفي عـام 2003.

خواطر فكرية..
 وحوارات ذاتية 

هروبي إلى الحرية

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

 )x-ray( الأشـعة السـينية بالانكليزيـة
مغناطيسـية  كهـرو  أشـعة  هـي 
الأشـعة  طيـف  مـن  جـزء  وهـي 
يحتـوي  )والـذي  الكهرومغناطيسـية 
فـوق  والأشـعة  المـرئي  الضـوء  على 
البنفسـجية وتحـت الحمـراء وموجـات 
الراديـو( اكتشـفت عـام 1895 مـن قبل 
العالم الألمـاني وليام روتجـن، ونال عنها 
جائـزة نوبـل في الفيزيـاء عـام 1901.

اسـتخدامات هذه الأشـعة واسـعة وفي 
والصناعيـة،  الطبيـة  المجـالات  شـتى 
وشـكلت منـذ اكتشـافها نقلـة كبيرة 
وفي  خاصـة،  الطبـي  المجـال  في 
لعالج  تسـتخدم  الحـالي  وقتنـا 
الخطيرة كالسرطان  الأمـراض  بعـض 
الكسـور  وتصويـر  تشـخيص  وفي 

العظميـة. والرضـوض 

استخدامات الأشعة السينية
في المجال الطبي

بشـكل  السـينية  الأشـعة  تسـتخدم 
أسـاسي في المجـال الطبـي خاصة في 
كسـور  مثـل  الشـعاعي”  “التصويـر 
العظـام، حيـث تخرتق الأشـعة الجلـد 

وتصـل للعظام وتكـون أقـل نفاذية في 
العظـام بسـبب الكثافة المرتفعـة فتظهر 

بوضـوح. الكسـور 
كما تسـتخدم في طـب الأسـنان لرؤية 
أو  السـن ومافيـه مـن تسـوس  داخـل 

تشـققات.
الأورام  عـن  الكشـف  في  وتسـتخدم 
السرطانيـة وعلاجها، حيث تقوم الأشـعة 
السينية بإماتة الخلايا السرطانية وتقضي 

عليهـا إذا ركـزت بشـكل مبـاشر عليها.
عـن  الكشـف  في  كذلـك  وتسـتخدم 
الأجسـام الغريبـة الصلبة داخل الجسـم 
وتحديـد  الشـظايا  أو  الرصـاص  مثـل 
مكانهـا أو عنـد ابتالع جسـم غريـب.

في المجال الصناعي 
تسـتخدم الأشـعة السـينية في فحـص 
جـودة القوالـب العدنيـة، والتـي تتطلب 
عمليـة فحصهـا دقـة كبيرة لا تكفيهـا 

العني المجـردة.
كما تسـتخدم في فحص جودة الأخشاب 

المسـتخدمة في صناعة السفن والقوارب.

في المجال الأمني
تستخدم الأشـعة السـينية في المطارات 
وأماكـن التجمعـات لفحـص الحقائـب 

أو  الأسـلحة  مـن  خلوهـا  مـن  للتأكـد 
المتفجـرات أو الأشـياء المشـبوهة.

في  السـينية  الأشـعة  تسـتخدم  كما 
مجـالات أخـرى مثـل فحـص اللوحات 
المرسـومة القديمـة والتأكـد مـن أنهـا 
المسـتخدمة  الألـوان  مزيفـة، لأن  غير 
قديمًـا تحتـوي على مركبـات معدنية 

السـينية. الأشـعة  تمتـص 

مخاطر الأشعة السينية
إحـداث  السـينية  للأشـعة  يمكـن 

تغييرات في الخلايـا الحية وقد تسـبب 
سرطانـات، لذالك توجد قواعـد صارمة 
لاسـتخدام هذه الأشعة سـواء في الطب 
أو الصناعـة، ومخالفـة تلـك القواعد قد 
يعـرض المخالفني للمسـاءلة القانونية.

التعـرض  مـن  الحامـل  المـرأة  وتمنـع 
للأشـعة السـينية بجميع أشـكالها، كما 
يجـب اسـتخدامها بحـذر مـع الأطفال، 
ويمكـن أن تسـبب العقـم عنـد الرجال 
أو النسـاء إذا اسـتخدمت بشكل خاطئ 

التناسـلية. المناطـق  عند 

سينما

سـنة 1986 يختفـي طفـل مـن بلـدة فينـدن 
النائيـة في ألمانيا بشـكل غامض دون أسـباب 
واضحـة، وبعـد 33 عامًا مـن حالـة الاختفاء 
الأولى يختفـي بـذات اليـوم طفـل مـن ذات 
القريـة بأسـباب مشـابهة، وبعـد أيـام مـن 
اختفـاء الطفـل الثـاني يختفـي طفـل آخر ما 
يفتـح بـاب للأسـئلة حـول مصير الطفلني 

المختفيني حديثًـا.
عقب أيـام من حادثـة الاختفاء تجـد الشرطة 
جثـة طفـل آخـر مشـوهة، ولكن ليـس واحد 
مـن الطفلني المختفيين مـا يفتح باب أسـئلة 

الحوادث. حـول  كبيرة 
الاختفـاء  حـوادث  تربـط  المحليـة  الشرطـة 
بمؤسسـة الطاقـة الذريـة في الغابـة القريبة 
مـن القريـة الأمـر الـذي تنفيه المؤسسـة عن 
نفسـها مـرارًا، ما سـبب حالة من الشـك لدى 
أحـد الضبـاط العاملني في سـلك الشرطـة، 

وتتشـابك الأحـداث يومًـا بعـد يوم.
 "Netflix" هـو أول إنتاجـات شـبكة "Dark"
باللغـة الألمانيـة شـبهه كثيرون بمسلسـل " 
مفارقـات  هنـاك  ولكـن   "Stranger Things

كثيرة بني المسلسـلين.
تصنيفـات  بني   "Dark" مسلسـل  يقـف 
الدرامـا، والخيـال العلمـي، والتشـويق، كما 
الحبكـة  تـدل عليـه  يأخـذ طابعًـا سـوداويًا 

والغمـوض الـذي يعتريـه، كذلـك الأمـر بمـا 
يخـص إنتاجـه وإضائته والألوان المسـتخدمة 

. فيه
المسلسـل يقدم نسـخة فنية بقالب سـوداوي 
جمـع بني الحلقات العرش ، لا يصلـح لمحبي 
حتـى  أو  الرومانـس  أو  السـعيدة  النهايـات 
للأعمال  ينتمـي  كونـه  الدراميـة  النهايـات 
الفنيـة الثقيلـة التـي تضـع المتابـع بجـو من 

التوتـر غير المريـح.
يختلـف العمل الفنـي عن باقي أعمال الخيال 
العلمـي والقوة الخارقـة من ناحية الفلسـفة 
يضـع  مـا  العلمـي  الخيـال  في  المسـتخدمة 
المتابـع حائـرًا أمـام حـل الألغـاز المتشـابكة 
رويـدًا  نفسـها  تحـل  والتـي  الحلقـات  بني 
رويـدًا، وتجعلـه متشـوقًا لفهمها مـع التقدم 

بالحلقـات.
يتنـاول العمـل بني طياتـه قوانني الطبيعـة 
النسـبية  والنظريـات  والقـدر  كالوقـت 
والإيمـان وغيرهـا مـن النظريات التي تشـغل 

وزمـان. البرش في كل عرص  أدمغـة 
كانـون  عرضـه،  بدايـة  في   "Dark" يلـق  لم 
الأول مـن عـام 2017، حالة الـرواج تلك إلا أنه 
سرعـان مـا لاقـى معجبيه حـول العـالم ونال 
تقديـرات، وحصل على تقييم 8.6 مـن تقييم 

."IMDB" المتابعني على موقـع

المسلسـل مـن بطولة لويـس هوفمان، ليسـا 
فيتشـاري، أوليفر ماسـوتشي وماجا سكون، 
أودار ويانتيش فريـش،  وتأليـف بـاران بـو 
وتسـتعد الشـبكة التلفزيونيـة لإطالق الجزء 

الثـاني مـن العمـل في العـام الحالي.
تريلر

"Dark".. مسلسل يجعلك متوترًا 
لكنك لا تستطيع إيقاف مشاهدته

الأشعة السينية.. ما هي



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 370 - الأحد 24 آذار/مارس 182019

حلول العدد السابق

تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

ليـس سـهلً أن تقـرر اعتماد نظـام للمسـابقات 
المحـررة،  السـورية  الأراضي  داخـل  الرياضيـة 
وليـس سـهلً أيضًا إذا مـا اعتمدت نظـام البطولة 
وشـكلها واسـمها أن تضمـن الالتـزام بالأنشـطة 
قبـل  مـن  الريـاضي  للعمـل  المقترحـة  والأيـام 
المشـاركين والمتابعني، وكل هـذا لأن أيـام الأهـل 
في سـوريا لا تعـرف السـكينة والاطمئنـان بفعل 
غـارات الطيران الوحشـية وقصـف نظام الأسـد 

وحلفائـه.
وهنـا عندمـا نقـول بطولـة أو مسـابقة فلربمـا 
تكـون لكـرة القـدم أو السـلة أو تنـس الطاولـة 
والشـطرنج والجـري، أي أنهـا لأصحـاب الجسـد 
السـليم وهواة الإبداع في المسابقات الرياضية، ومع 
ذلـك يمكن أن لا تحصـل على كل ما تريـد من نجاح 
هـذه المسـابقة أو إلغـاء متكـرر لموعدهـا وتأجيـل 
وأنـت  بالـك  لبعـض منافسـاتها، فما  مفـروض 
تشـاهد مهرجانـًا رياضيًا لـذوي الإعاقـة ومبتوري 
الأطـراف وذوي الاحتياجـات الخاصـة  لأسـبوعين 

وأكرث في داخـل سـوريا بريـف حلـب الغربي.
الفكـرة  أصحـاب  عليـه  أطلـق  الـذي  المهرجـان 
لجهـود  تتويجًـا  الأمل"جـاء  "أولمبيـاد  الرائـدة 
جبـارة بين عـدة أطـراف في العمـل المـدني، منها 
سـنابل الأمـل كجمعية مختصـة بهـذه الشريحة 
المظلومـة في مناطـق الثـورة، واتحـاد الرياضات 
الخاصـة الذي يضـم في قوائمه مدربني ولاعبين 

مـن ذات الشريحـة.
الأولمبيـاد، الـذي تـم تأجيلـه عـدة أشـهر بسـبب 
انتهـى  الصعبـة،  والظـروف  والغـارات  القصـف 
اليـوم بعد إعالن اللجنـة المنظمة نهايـة الأولمبياد 
الأول مـن نوعـه بعـد أن اكتملـت ألعابـه الخمس، 
مـن  والإنسـانية  الرياضيـة  المشـاركة  واكتملـت 

خالل عنـوان  أولمبيـاد "أصحـاب الهمـم".
آمـن  ومـن  الرياضـة  تعطيهـا  جديـدة  فرصـة 
بوجودهـا إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في طريق 
ميلء بالصعوبـات، وسـط الرصاع مـع الظلـم 
تعترب  إذ  الماضيـة،  السـنوات  والاسـتبداد خالل 
الرياضـة اليـوم شريكًا أساسـيًا في زمـن الثورة، 
ومشـاركًا فعالً في إنجـازات العمل المـدني، بهمة 
عاليـة وبرغبـة لزيادة هـذا النمط من المسـابقات 
والفعاليـات التـي تبعـث بالـروح أصالـة وعزيمة 

بعدمـا سـاد الحـزن فيهـا لأيـام طويلة .
حدثنـي أحـد القائمني على دور اللجنـة المنظمة 
لبطـولات  اللاعبني  اسـتعداد  عـن  للأولمبيـاد 
الجـرس  كـرة  مثـل  الأولمبيـاد،  داخـل  رياضيـة 
للمكفوفني، وكـرة الطاولـة وكرة القـدم لمبتوري 
مـع  تعاملهـم  يكـون  كيـف  سـألته:  الأطـراف، 
الوقـت في المباريـات، هـل يتعبون، هل يشـعرون 

المسـابقة؟ بـأن دورهـم شرفي فقـط في 
بـأن  يشـعرون  تمامًـا  العكـس  على  أجابنـي، 
المسـابقة وجـدت لهـم بالأصـل وأنهـم أصحابهـا 
ويجـب على كل متنافـس فيهـا الفـوز وتقديـم 
أفضـل مـا لديه، يعترضـون على النتائـج أحياناً، 
يبتهجـون بالفـوز مثـل أي رياضي مبـدع في هذا 
العـالم، وهـذا يكفـي لأنهـم أصحـاب همـة، ولا 

تعيـق الإصابـة أو البرت روحهـم أو عزيمتهـم.
السـباح  مـن  سـمعتها  أيضًـا  الكلمات  هـذه 
السـوري، إبراهيـم الحسني، الـذي حمل الشـعلة 
فريـق  ضمـن  وشـارك  اليونـان  في  الأولمبيـة 
ريـو  في  البارالمبيـة  الألعـاب  دورة  في  اللاجئني 
مـن  نفسـها  العبـارات  وسـمعت  جانيرو،  دي 
والمقيمـة  الطاولـة  الداهـوك، لاعبـة كـرة  ديمـة 
مـع عائلتهـا في كنـدا وتحلـم كغيرهـا مـن ذوي 
الألعـاب  في  بالمشـاركة  الخاصـة  الاحتياجـات 

البارالمبيـة.
كلماتهـم كانت الحياة بحـد ذاتهـا .. والحياة تليق 

الأبطال. بهؤلاء 

أولمبياد الأمل .. 
أصحاب الهمم

أفقي

11 مخرجة سورية – بدر.

22 موت – احد ابطال كتاب لابن المقفع.

33 اسم علم مؤنث – يرأسه.

44 انهض – عاصمة أمريكية .

55 حكايا.

66 انثى – فكاهات .

77 من أجزاء القميص – من الأطراف  .

88 ينابيع – المشي ببطء .

99 يقارب – اسم علم مؤنث.

1010 أمانه 

عمودي

11 فنان سوري راحل .

22 يرقدون – يشي .

33 رغب – ضريبة .

44 قوائم معكوسة – اسم علم مذكر.

55 مكان النفي والطرد معكوسة – متشابهان.

66 القدرة . قياس  وحدة   – معكوسة  بنيا 

الكهربائية 

77 كهل – ماطله   .

88 يأس – والدته.

99 مهند مبعثرة – ينظم معكوسة .
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4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

ع

4

ت

ر

م

ش

ه

ي

ر

ذ

5

و

س

ا

و

ر

ن

ك

م

ز

6

ن

و

ر

ر

ا

س

ع

ه

7

س

ن

ي

و

م

ل

و

ي

ق 1

1

ش 5

ن 9

10

ر  2 

ه 6

ن 3

و 7

ه 4

ا 8

8

ي

ب

ج

ر

ن

ن

ط

2

ك

و

ف

ا

ا

ق

ر

ب

 د

9 

م

م

د

ر

ه

ح

م 

ا

3

ح

ي

ش

ج

د

ن

ق

10

م

ا

ع

ا

م

ل

ا

د

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

1

3

2

4

5

9

8

6

7

4

7

8

5

3

6

1

2

9

8

2

3

9

6

4

7

1

5

5

4

6

8

9

3

2

7

1

3

1

9

6

8

7

5

4

2

9

5

1

2

7

8

4

3

6

7

6

5

1

4

2

9

8

3

6

9

4

7

2

1

3

5

8

2

8

7

3

1

5

6

9

4

4

7

8

9

5

3

7

4

3

6

1

4

8

2

9

8

7

4

9

3

5

9

1

1

9

4

5

9

1

2

3



19 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 370 - الأحد 24 آذار/مارس 2019
رياضة

باتت أخبار اسـتحواذ الرشكات الصينية 
على الأنديـة الرياضيـة الأوروبيـة أمراً 
معتـادًا، وبـات الأمـر أبعـد مـن مجـرد 
الصينيـة  الرشكات  قبـل  مـن  اهتمام 
بالاسـتثمار في كـرة القـدم أو الرياضـة 

في أوروبـا بشـكل عـام.
الاسـتثمارات الصينيـة لم تتوقـف فقـط 
على شراء اللاعبني وضمهـم للعـب في 
الـدوري الصينـي لكـرة القـدم )اللاعب 
البرازيلي أوسـكار والأرجنتينـي تيفيـز 
على سـبيل المثـال(، بـل اسـتثمرت فيما 
كإنكلرتا  المتطـورة،  الـدول  في  بعـد 
وإيطاليـا، وصـولً إلى هولندا والتشـيك، 
وتملـك الرشكات الصينيـة اليوم اسـمها 
في عـدة نـواد أوروبيـة عريقـة، كنادي 

ميالن الإيطـالي وبـوردو الفرنسي.
الشـكوك  شـابتها  الصينيـة  التحـركات 

وسـط اتهامـات بغسـيل الأمـوال، رغـم 
نفـي هـذه الرشكات وكذلـك الحكومـة 
الصينيـة وتأكيدهـا على رغبتهـا بتطوير 
الصني محـددة  القـدم في  كـرة  لعبـة 
معينـة  زمنيـة  مـدة  ضمـن  أهدافهـا 

عالميـة. إنجـازات  لتحقيـق 
الرئيـس الصينـي، شي جـي بينـغ، عبر 
عـن رغبتـه بـأن تمتلـك الصني صناعة 
كـرة القـدم بحلـول عـام 2025 بقيمـة 

840 مليـار دولار أمريكي.
الخطـة الصينية تشـمل اسـتضافة كأس 
العـالم والفـوز بالبطولة، وهـذا ما جعل 
الرئيـس يصدر قـرارًا بإدراج كـرة القدم 

ضمن المناهـج الدراسـية الصينية.
عليـه  اسـتحوذ  الـذي  الفـرق  أحـد 
فريـق  كان  الصينيـون  المسـتثمرون 
النـادي  الإنكليـزي،  وولفرهامبتـون 
العريـق في عـام 2016، بصفقـة قدرت 
إسرتليني  جنيـه  مليـون   45 بحـوالي 
لصالح مجموعة فوسـون إنترناشـيونال 
الصينيـة، التـي أعلنـت على الفـور نيتها 
النـادي  لإعـادة  بوسـعها  مـا  كل  فعـل 
وخروجـه  البريمييرليـغ  إلى  الإنكليـزي 

الأولى. الدرجـة  مـن 
وهـذا مـا نجـح فيـه الصينيـون بالفعل 
دوري  مـن  تأهلـه  حسـم  أن  بعـد 
الدرجـة  )دوري  تشـيب  التشـمبيون 
الأولى في إنكلرتا( قبـل أربـع جـولات 
مـن نهايـة المسـابقة، ليلعـب الفريق في 
الموسـم الحـالي ضمـن البريمييرليغ بعد 
أن تعاقـدوا مـع وكيل الأعمال البرتغالي 
الشـهير خورخـي مينديو لهـذا الغرض، 
الصينيـة  المجموعـة  لرشاء  بالإضافـة 

لجـزء مـن شركـة مينديـز.

وولفرهامبتون
تأسـس نـادي وولفرهامبتـون في عـام 
1877، ويعتبر أحـد مؤسسي الدوري 
الإنكليـزي الممتـاز، وحقق لقـب الدوري 
 ،1958  ،1954 أعـوام  مـرات  ثالث 

.1959
وهـو أول ناد يحـرز أكثر مـن مئة هدف 
الـدوري  في  متتاليـة  مواسـم  لأربعـة 
الإنكليـزي، )موسـم 1957-1958 حتى 
1960-1961( بالإضافـة إلى عـدد مـن 
الأخـرى،  القياسـية  والأرقـام  الألقـاب 
الـكأس  نهـائي  إلى  الوصـول  منهـا 
الأوروبي في عـام 1971 بحسـب الموقع 

الرسـمي للنـادي على شـبكة الإنترنت.
تراجـع مسـتوى الفريـق كثيراً وهبـط 
عـدة مـرات إلى الدرجـة الأولى والدرجة 
المسـتثمرون  يشرتيه  أن  قبـل  الثانيـة، 
الصينيـون، ويعـود في هذا الموسـم إلى 
البريمييرليغ، مـا أدى إلى ارتفـاع القيمة 
لارتفـاع  بالإضافـة  للنـادي  التجاريـة 

دخلـه المـادي.
مـع  الصينيـون  المسـتثمرون  اتفـق 
فريقهـم  رفـد  على  مينديـز  خورخـي 
ذوي  بلاعبني  وولفرهامبتـون  الجديـد 
جـودة عاليـة، ولا يحظون بشـهرة كبيرة 
لا  إذ  موتينهـو(،  البرتغـالي  )باسـتثناء 
تجـد في صفـوف الفريـق لاعبني فاقت 
شـهرتهم الآفـاق، بهدف بيعهـم فيما بعد 

في دوري يعـد الأغنـى في العـالم.
وبحسـب تصريحـات المحلـل الريـاضي 
الأردني محمـد عـواد في فيديـو نرشه 
فـإن  يوتيـوب،  على  صفحتـه  على 
مينديـز لا يملك عقود كل هـؤلاء اللاعبين 
بطبيعـة الحـال وذلـك لتفـادي القوانين 
المتعلقـة بالاحتـكار والضرائـب وغيرهـا 

مـن القوانني المتعلقة بكـرة القـدم، فيتم 
تسـجيل اللاعبين على أسماء وكلاء لاعبين 

آخريـن يعملون تحـت مظلـة مينديز.
بنـاءً على الاتفاقية بني الجانبني، نقل 
مينديـز عـدة لاعبني مـن البرتغـال إلى 
للتوقيـع  بالإضافـة  الفريـق،  صفـوف 
مـع المـدرب البرتغـالي، نونو إسـبيريتو، 
المدرب السـابق لبورتو البرتغـالي ونادي 
فالنسـيا الإسـباني، والذي يقـود الفريق 
منذ الموسـم المـاضي، ونجـح في العودة 
نصـف  إلى  ووصـل  البريمييرليـغ،  إلى 
لهـذا  الإنكليـزي  الاتحـاد  كأس  نهـائي 
الموسـم بعـد إقصـاء مانشسرت يونايتد 
البطولـة،  نهـائي  ربـع  مـن  الإنكليـزي 

إضافـة لموسـم جيـد في الـدوري.

كيف سيتغير وجه كرة القدم
بحسـب تحليلات محمد عـواد في الفيديو 
الـذي أشرنـا إليـه سـابقًا، فـإن نجـاح 
خـاض  مينديـز  )كان  مينديـز  خطـوة 
موناكـو  فريـق  مـع  مشـابهة  تجربـة 
الفرنسي في المـاضي عندمـا أقنـع كلً 

مـن اللاعـب الكولومبـي فالـكاو وزميله 
رودريغـز  خاميـس  الآخـر  الكولومبـي 
بالانضمام لموناكـو( سـيؤدي إلى تكرار 
الخطـوة مـع أنديـة كـرة قـدم صغيرة 

أخـرى.
اللاعبني  وكلاء  سـيطرة  ذلـك  ويعنـي 
مـا  كامـل،  الأنديـة بشـكل شـبه  على 
يـؤدي إلى اختالل العلاقات بني الأندية 
الرياضية، فـإدارات الأندية لن تسـتطيع 
السـيطرة على معايير السـوق الجديد 
في كـرة القـدم خاصـة مـع الاتفاقـات 
الجـدد  المسـتثمرون  بهـا  يقـوم  التـي 
مـع وكلاء اللاعبني، لا سـيما أن نجـاح 
الخطـوة سـيؤدي إلى تخصـص هـؤلاء 
الـوكلاء بنـاد معني، ما سـيجعلهم أكثر 
حـدة وعدوانيـة في المسـتقبل القريـب، 
ويضعهـم في صـدام مـع إدارات الأندية 
التـي لـن ترغـب بـأي حـال بـأن تقـع 
سـيؤدي  مـا  وهـو  سـيطرتهم،  تحـت 
وبمصير  الأنديـة  بقيمـة  التلاعـب  إلى 
مشـاريع كاملـة اسـتغرق بناؤهـا عـدة 

سـنوات، بحسـب تصريحـات عـواد.

أشـهر  مـن  مينديـز  خورخـي 
العـالم،  حـول  اللاعبني  وكلاء 
وهـو لاعب كـرة قدم سـابق، ولد 
البرتغاليـة  لشـبونة  مدينـة  في 
شركـة  ويملـك   1966 عـام  في 

.Gustfute
مـن  لعـدد  أعمال  وكيـل  وهـو 
أشـهر لاعبـي كـرة القـدم حـول 
كريسـتيانو  أمثـال  العـالم، 
والكولومبـي  وبيبـي  رونالـدو 
والمـدرب  رودريغـز  خاميـس 
جوزيـه مورينيـو وغيرهم، وحاز 
على جائـزة غلـوب سـوكر التي 
تقام سـنوياً في مدينـة أبو ظبي 
الإماراتية سـبع مـرات بين عامي 

و2018   2010
مـرة  باسـتثناء 
واحـدة خسرهـا 
وكيـل  لصالـح 
مينـو  الأعمال 

رايـولا.

مشروع وولفرهامبتون
الذي سيغير وجه كرة القدم

من هو
 خورخي منيديز

)eurosport( ًخارطة سيطرة الصين على أوروبا كرويا

خارطة سيطرة الصين
على أوروبا كروياً
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نبيل الشربجي

بين الحين والآخر تطلع لنا شخصية اعتبارية 
عالمية لتقول لنا إن الشمس تشرق من الغرب، 

ونهر العاصي يسير إلى الشمال، وبشار 
الأسد رجل محترم وليس من المعقول أن 

يقتل رئيسٌ شعبَه أو يشرده! هذا ما فعلته 
النائبة في مجلس الشيوخ الأمريكي، تولسي 

غابارد، المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 
التي سمعت مَنْ يقول إن رئيس النظام 

السوري بشار الأسد مجرم حَرب، فاندهشت، 
واستنكرت، ولم يبقَ غير أن تقول: يا لَهْوِتِ!

لا نستطيع أن نجزم بأن "غابارد" متأثرة 
بالمدعو بشار الجعفري الذي يصر خلال 

جلساته في الأمم المتحدة على وضع نظارتيه 
في أسفل ومنتصف منخاره، ويُدِير بصرهَ في 
الحاضرين ويحدثهم عن الإرهاب والمؤامرات 
التي تحاك ضد بلاده بزعامة الولايات المتحدة 

الأميركية التي تنوي "غابارد" نفسها الترشح 
لرئاستها في سنة 2020، أو متأثرة بالأسد 

نفسه الذي شن قبل حوالي سنتين حربًا 
إعلامية كاسحة على الدول الغربية التي 

أظهرتْ، برأيه، تقصيراً واضحًا في مجال 
استقبال اللاجئين السوريين الذين هاجروا إما 
بسبب الإرهاب، أو بسبب القذائف والصواريخ 
والبراميل التي ألقاها الجيش العربي السوري 

الباسل بالتعاون مع الحرس الثوري وحزب الله 
والطيران الروسي على رؤوس المدنيين بذريعة 

محاربة الإرهاب!
السيدة غابارد التي زارتْ ابن حافظ الأسد في 

دمشق، وانتقدت رئيسَ بلادها ترامب لأنه 
عاقبه على ضرب خان شيخون بالكيماوي، لم 
تبتعد كثيراً عن حقيقة ما يجري على الأرض، 

فهناك سوريون كثيرون يؤيدون الأسد، ومنهم 
سيدة سورية تعيش في دولة أوربية كتبت لي 
على الخاص أنها تريد أن توجه -عن طريقي- 
رسالة شكر لهذا القائد الفذ )كتبتها: الـ فَزّْ(، 

فقاطعتُها قائلً: شوفي يا عين أخوكي، أنا 
واحد من الذين ثاروا على نظام ابن حافظ 

الأسد، وبعد ثماني سنين من الثورة، وكل ما 
رأيته من أخطاء الثورة وأسلمتها ومشاكلها 

وإحباطاتها، لا يمكن أن أفكر بأن للأسد 
ونظامه مكاناً آخر غير مزبلة التاريخ. قالت: 

طيب يا أستاذ. أمري لله. سأنشر رسالتي 
الموجهة إلى السيد الرئيس على الخاص. وإليك 

نسخة منها للاطلاع.
الرسالة مكتوبة بلغة إنشائية، مكتظة 

بالأخطاء الإملائية والنحوية، ولكنني فهمت 
منها أن المرأة وأسرتها قد تعرضوا خلال الثورة 

لخسائر كبيرة، فالجيش ألقى برميلً على 
حارتهم، وأصبح منزلهم ركامًا، وعندما ذهب 
زوجها لينجز عملية بيع الدكان وجد فصيلً 

من حزب الله قد استولى على المنطقة، ونصب 
رشاشاته في الدكاكين، فاضطروا لأن يستدينوا 

بعض النقود من زوج أختها الضابط الذي 
يكسب كثيراً من خلال الحاجز الذي وضعوه 

بين منطقتين، وسافروا إلى تركيا.. وهناك 
استطاعوا أن يسجلوا ابنتهم الوحيدة في 

مدرسة تركية، بعدما خسرت صفين، إذ كانت 
في السابع سجلوها في الخامس، وخلال 

سنتين أصبحتْ تتكلم اللغة التركية مثل البلابل، 
والآن هي وأسرتها يعيشون بسلام في مدينة 

فرانكفورت الألمانية، وابنتها تتكلم الألمانية 
مثل البلابل، إضافة إلى أن المنهاج يُعَلّم اللغةَ 

الإنكليزية بوصفها لغة ثانية. وتختم الرسالة 
بقولها: أنا لولا هذا الرئيس المجرم كيف كان 

ممكن بنتي تتعلم أربع لغات؟!

بشار الأسد
رجل محترم

رامي مالك المصري
ومصطفى العقاد السوري

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الأوسـكار باللـون المصري، جملـة 
والفـن  السـينما  عشـاق  ردّدهـا 
العـرب، بعد فـوز الممثـل الأمريكي 
ذو الأصـول المصريـة رامـي مالـك 
بجائـزة أفضل ممثـل- دور أول، عن 
دوره في فيلـم "الملحـة البوهيمية" 
مالـك شـخصية  فيهـا  أدى  والتـي 
فريـدي  الراحـل  العالمـي  المغنـي 
ميركـري. مصري يقـف أمـام أهم 
محافـل السـينما في العـالم ليرفـع 
أو  المشـهد،  كان  هكـذا  الأوسـكار، 
هكـذا رغبـت العيـون التـي تحلـم 
كبـار  أمـام  العـربي  بالحضـور 
العالميـة، ليكـون  السـينما  منتجـي 
هـو  كـم  للجـدل،  المثير  السـؤال 
رامـي مالك مصريّ؟ وهـل اعتزازه 
بجـذوره وهـو ابن العائلـة المهاجرة 
القادمـة مـن مدينـة سمالوط في 
مصر،  بصعيـد  المنيـا  محافظـة 
يعنـي أن مصر حـازت على تلـك 

الجائـزة بـذراع ابنها الشـاب، الذي 
يحـاول مرتبـكًا التحـدث بالعربية؟

مصر، الدولـة التـي وجّهـت بلاغًا 
بحق أحد أهـم فنانيها السـينمائيين 
)عمرو واكـد( لاعتراضـه على حكم 
الإعـدام بحـق تسـعة شـبان بتهمة 
سـخرت  والتـي  عليهـم،  تثبـت  لم 
والإعلاميـة  الدينيـة  مؤسسـتها 
فسـتاناً  ارتـدت  فنانـة  لمهاجمـة 
العقليـة  حفيظـة  أثـار  شـفافاً 
)رانيـا  الفنانـة  لتجبر  التقليديـة، 
العلنـي.  الاعتـذار  على  يوسـف( 
الأوسـكار  تجـد  الدولـة  مصر 

اليـوم. مصريـًا 
ليـس للحديـث عـن ولادة مالـك في 
أمريكا، ودراسـته الفن في معاهدها 
فمالـك  هنـا،  مـكان  وجامعاتهـا 
وغيره مـن الفنانني ذوي الأصول 
العربية الذين حظـوا باهتمام دولي 
وجوائـز كبيرة، أغلبهـم لم يكونـوا 
قـد نالـوا تعليمهـم في مؤسسـات 
على  حضورهـم  إن  بـل  بلدهـم، 
خشـبة عالميـة إنمـا سـبقه تأهيلهم 
إيـاه  تلقنهـم  مـا  أول  بمؤسسـات 
هـو سـقوط الحواجـز أمـام الفن، 
يمكـن  لمـا  تمامًـا  مخالفـة  مقولـة 
فنيـة  عربيـة  مؤسسـة  تلقنـه  أن 
العربية  الهويـة  لطلابهـا. التصـاق 
تجربـة  خـوض  اسـتطاع  بمـن 
عالميـة، إنما هـو مبني على إصراره 

باسـمه  التمسـك  على  الشـخصي 
العربيـة، مانحًا  وجـذوره وهويتـه 
الدولـة التـي تعـود جـذوره إليهـا 
بني  ورابطـًا  تصنعـه،  لم  نصرًا 
إنجـازه الشـخصي المحـض وبني 
جـذره العـربي، لقضيـة تشـغله أو 
لغـة لا ينسـاها، أو تجـارب طفولته 
الجميلـة بمـا تحملهـا من تعاسـة.

أوسـكار  تعريـب  قضيـة  تقـارب 
رامـي مالـك، قضية تعريـب تجربة 
مصطفـى العقـاد، المخـرج والمنتـج 
السـوري،  الأصـل  ذو  الأمريكي 
والذي درس في مؤسسـات أكاديمية 
سـينمائية أمريكيـة، وتتلمـذ على 
السـينما هنـاك  يـد كبـار منتجـي 
مثـل ألفـرد هيتشـكوك، ثـم عنـي 
بالثقافـة العربيـة ودافـع عنهـا من 
الـذي  السـينمائي،  منتجـه  خالل 
لـه  إنتاجـه  في  اعترضـه  مـا  أول 
قيـود المؤسسـة الدينيـة الإسالمية 
على  موافقتهـا  رغـم  العربيـة، 
بالأزهـر  حينهـا  ممثلـة  إنتاجـه 

الأشرف. والنجـف  الشريـف 
أصر العقـاد على عملـه في الثقافة 
العربيـة، وتسـخير الفيلـم لخدمـة 
توضيحهـا، بأكثر من صورة، سـواء 
صـورة تاريـخ الرسـالة الإسالمية 
مـن خالل فيلم الرسـالة بنسـختيه 
صـورة  أو  والإنجليزيـة،  العربيـة 
تاريـخ النضـال الثوري بفيلم أسـد 

الصحـراء الـذي رصد نضـال الثائر 
الليبـي عمـر المختـار ضـد الغـزو 
الإيطـالي، فيما توقفـت مشـاريعه 
القيـام  ينـوي  كان  التـي  اللاحقـة 
شـخصيات  عـن  أفالم  بسلسـلة 
تفجير  في  مقتلـه  إثـر  عربيـة، 
في  حيـاة  غرنـد  لفنـدق  إرهـابي 
عمان 2005 حني قـدم لحضـور 
حفـل زفـاف فيـه، لينـال بعـد ذلك 
اهتمام المؤسسـة الثقافية السـورية 
في  باسـمه  جائـزة  بتخصيـص 
الشهير  السـينمائي  مهرجان دمشق 
السـينمائية وتغييب  بقص الأشرطة 
مشـاهد منها، ومقاضـاة المخرجين، 
صالاتـه  على  المخابـرات  وسـلطة 

وعروضـه.
مالـك  ورامـي  العقـاد  مصطفـى 
وسـلمى الحايـك وتيفـاني درويش 
وتـوني شـلهوب ومـوراي أبراهام، 
كلهـم مـن أصـول عربيـة، بعضهم 
ويتحـدث  بهـا  ويعتـز  يؤكدهـا 
بلغتهـا، وبعضهـم لا يـكاد يذكرها، 
إلا أنهـم وبالمجمـل مدركـون تمامًـا 
هـي  العالميـة  خطـوات  أولى  أن 
البحـث عـن البيئة الحـرة التي تتيح 
للجهد الشـخصي والموهبة شاشـات 
منظومـات  تقيدهـا  لا  ومسـارح 
تلـك  تقليديـة..  وثقافيـة  أمنيـة 
البيئـات التـي من المؤكد أنها ليسـت 

بيئـات عربيـة.

المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد  والممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك )تعديل عنب بلدي(

أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم


